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المحـررة  المناطـق  بعـض  فـي  متجـول  أي  إن 
التـي تـرزح  اليـوم، ولاسـيما تلـك  فـي سـورية 
فـي  الإسلامية  الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  تحـت 
بوضـوح  يلاحـظ  »داعـش«؛  والشـام  العـراق 
إلـى  المنتمـون  التـي يطلقهـا  الشرسـة  الحملـة 
هـذا التنظيـم من خلال شـعاراتهم، وكذلك من 

... خلال سـلوكهم  

ديننا ليس على شريعة داعش 
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أيلول  من  التاسع  الثلاثاء،  السورية  الثورة  تلقت 
الماضي ضربة قوية باستشهاد كوكبة من قياداتها 
الإسلامية«،  الشام  أحرار  »حركة  ضمن  العاملة 
حتى  معالمها  تتضح  لم  معقدة  عملية  في  وذلك 
على  المعالم  هذه  تتضح  أن  يتوقع  ولا  اللحظة، 
هذه  وقوع  على  عدة  أيام  فمرور  المنظور.  المدى 

العملية من دون أن تعلــــــن أية جهة ...

اغتيال قادة أحــــرار الشـــام »تســـاؤلات وشكوك«
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ومن من العاملين اليوم لا يبتغي النصر المنشود 
الذي يسعى له كل مخلص وصادق وعامل؟ كل 
اللحظة  لتلكم  الوصول  أجل  من  تسعى  الناس 
ترتفع  أياد  من  فكم  الغمة،  فيها  تنكشف  التي 
نحو السماء سائلة المولى عز وجل النصر والفتح؟ 
تدعو  لحظة خشوع  انهمرت في  وكم من دموع 

ربها رهبا ورغبا؟ ...

أخــلاق النصـــر

15

الســـورية«  المـــرأة  »رابطـــة  إشـــراف  تحـــت 
»يوتبـــوري« في  فـــي  الســـوري«  و«المنتـــدى 
الكبيـــر  الســـوري  المنشـــد  أحيـــا  »الســـويد« 
»المعتصم بالله العســـلي« حفلا إنشـــاديا رائعا 
في مســـجد يوتبوري الكبير في »هيســـنيغن«، 
وذلك يـــوم الجمعـــة الموافقـــة 5- 9 – 2014.

أبدع المنشد بأعذب صوت ...

أمسيــة جوتنــبرغ

العهد - محمد الميداني 

الســـيطرة  من  الثـــوار  كتائب  تمكنـــت 
علـــى منطقـــة الدخانيـــة وأجـــزاء من 
فـــي  و«الكبـــاس«  »دويلعـــة«  حيـــي 
»دمشـــق«، أما في »القنيطـــرة« فالثوار 
أحكموا ســـيطرتهم على 90 بالمئة من 
محافظـــة القنيطرة بعد الســـيطرة على 
كافـــة الشـــريط الحـــدودي مـــع الكيان 

. ئيلي ا سر لإ ا

تمكـــن الثـــوار مـــن الســـيطرة علـــى 
»الدخانية«  واســـعة في منطقة  مناطق 
الدويلعة،  وحي »كشـــكول« في منطقة 

بعـــد معـــارك وصفـــت بالعنيفـــة مـــع 
ميليشـــيات اللجـــان الشـــعبية الموالية 
الاشـــتباكات  وأســـفرت  الأســـد،  لقوات 
منذ اندلاعهـــا في المنطقـــة عن مقتل 
85 عنصـــرا من اللجان الشـــعبية بينهم 

الضباط. مـــن  عدد 
كما دارت اشـــتباكات بيـــن الثوار وقوات 
الأســـد في الدخانية، وأفاد مراســـلنا أن 
ميليشـــيات  بتعبئة  قامت  الأســـد  قوات 
اللجان الشـــعبية من مناطـــق »جرمانا« 
والدويلعـــة للـــزج بهـــا فـــي المعـــارك 

الدائـــرة مع الثـــوار هناك.
كمـــا اندلعت اشـــتباكات بيـــن الجانبين 
علـــى حاجـــز جســـر الكباس و«ســـاحة 

تبعد  التـــي  المنطقة  فـــي  النحـــاوي« 
عن بـــاب شـــرقي حوالي 3 كـــم، حيث 
تمكن الثـــوار من تحقيق تقدم يســـير، 
مواقع  علـــى  الســـيطرة  إلـــى  إضافـــة 

الأســـد. لقوات 
أما في حـــي »جوبر« فقد تمكـــن الثوار 
من إعادة الســـيطرة علـــى نقطتين في 
منطقة »المناشـــر« بعد اشـــتباكات مع 
قـــوات الأســـد على محـــاور عـــدة من 
الحـــي، حيث كانـــت الأخيرة ســـيطرت 
عليها خـــال الأيـــام الماضيـــة، تزامن 
ذلـــك مع معـــارك كـــر وفر فـــي محور 
المدرســـة الصناعيـــة وحاجـــز عارفـــة.
فـــي المقابل ســـيطر الثوار علـــى بلدة 

الشـــرقية  الغوطة  في  الجرش«  »حتيتة 
بالكامـــل بعـــد انســـحاب قوات الأســـد 
متقطعة  اشـــتباكات  جـــرت  حيث  منها، 
الأيـــام  خـــال  البلـــدة  محيـــط  فـــي 
الماضيـــة، فيمـــا اندلعـــت معـــارك في 
الثوار  بين  بالمرج  »القاســـمية«  منطقة 
التـــي تحـــاول اقتحام  وقـــوات الأســـد 

. لمنطقة ا
وكانـــت قوات الأســـد ســـيطرت مؤخرا 
فـــي  الثـــوار  لكتائـــب  نقطـــة  علـــى 
المعارك مســـتمرة  القاســـمية، وماتزال 
بيـــن الطرفين فـــي محاولة مـــن الثوار 

لاســـتعادتها.
التفاصيل صفحة ) 2 (

الثـــوار يســـيطرون علـــى أحيـــاء جديدة في دمشـــق.. 
ـــش ـــا وبطي ـــي حلفاي ـــتعيد بلدت ـــد تس ـــوات الأس وق

تنظيـــم الدولـــة يواصـــل التنكيـــل بالســـوريين في 
مناطـــق وجـــوده، وتحالـــف دولـــي للقضـــاء عليه

مـع بدايـة العـام الدراسـي: نقـص التمويـل ومشـاكل 
الحصار يهددان العملية التعليمية في غوطة دمشق

 الاغتصــــــــاب جريمـــة ترتكبهـــــــــــا قـــوات الأســــد،
وضحاياهـــا معرضــــــون للقتـــل مـــن قبـــل الأهـــل

تقــاريربانوراما الأخبار 34 5تحقيق

بيــــانات وتصريحــات من جمـــاعة 14
الإخـوان المسلمــين في سـورية

في حوار خاص مع صحيفة العهد
حول "مشـــروع أكمل دراســـتي" من مخيمات 

اللاجئين الســـوريين فـــي جنوبي تركيا
ملهـــم الدروبـــي: رشـــد بدأت للســـوريين، 
وســـتبقى لهم بإذن الله. وقريبا ســـيكون 
لنا مركز في داخل ســـورية المســـتقرة إن 

شـــاء الله، وما ذلك عليـــه بعزيز.

صفحة 8

فقـــد 40 طفـــا حياتهـــم في إدلب يـــوم الثلاثـــاء 16 من ســـبتمبر الحالـــي ، نتيجة تســـممهم بلقاح 
الحصبة . فضلا عن تســـجيل عشـــرات الإصابـــات لأطفال المنطقة , حســـب مصادر خاصـــة للعهد . وقد 
تناقلـــت وســـائل الإعـــام الخبر موجهـــة بأصابع الإتهـــام للحكومة المؤقتـــة . فيما أصـــدرت الحكومة 
المؤقتـــة بيانـــاً أوقفت فيه الجولـــة الثانية من عمليـــة التلقيح وقامت بتشـــكيل فريق متابعة بإشـــراف 
وزارة الصحـــة وبمشـــاركة من وزارة العـــدل ، حيث يضم الفريـــق جميع المنظمات والهيئات المســـؤولة 
عـــن حملـــة اللقاح من أجـــل الوقوف على الأســـباب الحقيقـــة وراء هـــذه الكارثة الإنســـانية . من جدير 
بالذكـــر أن مديريـــة الصحـــة في إدلب قامـــت ومن خـــال 30 مركزاً مـــن محافظة إدلـــب بتلقيح آلاف 
الأطفـــال ضد الحصبة دون حـــدوث أي وفيات أو تســـممات . كما أكدت المديريـــة أن اللقاحات محفوظة 

بشـــكل جيد ولكن على مـــا يبدو أن يـــداً طالت اللقاحـــات قبل الحادثـــة بيوم .

لقاحات الحصبة تودي بحياة عشرات الأطفال في إدلب
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العهد – عدنان الحسين

لقـــي أبـــرز القياديين في »حركـــة أحرار 
للجبهـــة  التابعـــة  الشـــام الإســـامية«، 
المعارضة، بمـــن فيهم قائد  الإســـامية 
الحركة »حســـان عبـــود«، مصرعهم يوم 
أيلـــول 2014 وذلك بتفجير  الأربعاء 10 
تضاربـــت الروايـــات عن كيفيـــة حدوثه.

داخـل  للحركـة  مقـرا  التفجيـر  واسـتهدف 
مبنـى البحـوث العلمية، المعـروف بالمبنى 
صفـر، وذلـك فـي »تـل صنـدل« بالقـرب 
الشـمالي  الريـف  فـي  حمـدان«  »رام  مـن 
لمحافظة »إدلـب«، خلال اجتماع للقيادات، 

ممـا أودى بحيـاة أكثـر 45 شـخصا. 
فـــي حيـــن رجـــح مصـــدر طبـــي فـــي 
لوســـائل  تصريـــح  خـــال  الحركـــة 
ســـبب  يكـــون  أن  المحليـــة،  الإعـــام 
المـــوت »خنقـــا بالغازات الســـامة«، على 
اعتبـــار أنـــه »لـــم تظهـــر علـــى الجثث 
أيـــة كدمات« ناتجة عن شـــظايا ســـببت 
الوفـــاة، بينما ظهـــر على الشـــهداء آثار 
اختنـــاق و«بـــدا أنهـــم حاولـــوا تمزيـــق 
ملابســـهم«، بحســـب ما وصف المصدر. 
المســـعفين  الدفعة الأولى من  كما عانت 
الذيـــن وصلـــوا إلى مـــكان الحـــادث من 
حالات اختناق، بحســـب ما بيـــن المصدر 
الـــذي رأى بـــأن الانفجار الـــذي حدث في 
المـــكان من الممكـــن أن يكـــون محض 

»تمويـــه« من الجماعـــة المنفذة.
وتشـــير الأنبـــاء الأوليـــة إلى استشـــهاد 
عدد مـــن قيادات حركـــة أحرار الشـــام، 

العام »حســـان عبود«،  قائدهـــا  أبرزهم 
بــــ »أبـــو عبـــد الله الحموي«،  الملقـــب 
ورئيـــس المؤسســـة العســـكرية للحركة 
»أبـــو طلحـــة«، إضافـــة إلى »أبـــو يزن 
الحركة في حلب  القيادي في  الشـــامي«، 
ســـابقا، وعدد من قـــادة الألوية والكتائب 
العســـكرية التابعة للحركـــة، منهم »أبو 
الزبيـــر«، قائد لـــواء الايمان فـــي حماة، 
و«أبو أيمـــن«، قائد لواء بـــدر، وغيرهم.
النصرة »أبو  القيـــادي في جبهـــة  واتهم 
ماريـــا القحطانـــي« في اتصـــال مع قناة 
الجزيـــرة الفضائية من وصفهـــم بالغلاة 
ومخابرات النظام الســـوري بالوقوف وراء 
مقتل قـــادة حركـــة أحرار الشـــام، وقال 
»إن الغـــاة ومخابـــرات النظام الســـوري 

همـــا وجهان لعملـــة واحدة«.
 وأعلن »زاهر الســـاكت« العميد المنشق 
عـــن النظـــام الســـوري ومديـــر »مكتب 
توثيـــق الكيميائـــي« )غيـــر حكومـــي(، 
لوكالـــة   2014 أيلـــول   13 الســـبت 
الأناضـــول، أن التحقيـــق الأولـــي أظهـــر 
أن حادثـــة اغتيـــال قيـــادات مـــن حركة 
»أحرار الشـــام الإســـامية«، تمت بسلاح 
الدم«. نـــوع »مســـممات  كيميائـــي من 
الذي كان يشغل منصب  الســـاكت،  وقال 
رئيـــس شـــعبة الحـــرب الكيميائيـــة في 
الفرقة الخامســـة التابعـــة لجيش النظام 
الماضي،  العام  انشـــقاقه  قبل  الســـوري 
إنـــه زار قريـــة رام حمـــدان بريـــف إدلب 
شـــمالي ســـورية التـــي قتل فيهـــا 45 
من قـــادة أحـــرار الشـــام تقريبـــا خلال 

اجتماع لهـــم، والتقى قـــادة وعناصر في 
الحركـــة واطلـــع منهم على شـــهاداتهم 
الاغتيـــال. حادثـــة  ملابســـات  حـــول 
وأضـــاف الســـاكت، الـــذي يـــزور مناطق 
داخـــل ســـورية، أن النتائـــج الأولية التي 
توصل إليها، تشـــير إلـــى أن القادة الذين 
تـــم اغتيالهـــم قتلـــوا بســـاح كيميائي 
يملكـــه النظام الســـوري وهـــو من نوع 
»مســـممات الـــدم«، مرجحـــا أن تكـــون 
المادة الســـامة المســـتخدمة »أول أكسيد 

الســـياندريك«. أو »حامض  الكربـــون« 
ورأى مديـــر المكتب أن حادثـــة الاغتيال 
تشـــير إلى أن النظـــام الســـوري مايزال 
يصنع أســـلحة كيميائية فـــي »مختبرات 
مســـاعدة« غيـــر التـــي تـــم تســـليمها 
لمنظمـــة حظر الأســـلحة الكيميائية، كما 
أنـــه مايزال يملـــك كميات من الأســـلحة 
الكيميائيـــة غيـــر الكميـــات التـــي أعلن 

امتلاكها. عـــن  الماضي  العـــام 
مـــن جانبـــه، أدان »الائتـــاف الوطنـــي 
لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة الســـورية« 
في بيان نشـــره علـــى موقعه الرســـمي 
إياهـــا  واصفـــا  الاغتيـــال،  عمليـــة 
التـــي  والجهـــة  النكـــراء«،  »بالجريمـــة 
نفذتهـــا بــــ »عدوة« الشـــعب الســـوري 
و«ثورتـــه«، بحســـب مـــا وصـــف البيان.
كمـــا قـــدم الائتـــاف الوطنـــي التعازي 
لعوائل قادة حركة أحرار الشـــام، مشـــيرا 
إلى إســـهاماتهم فـــي حمايـــة المدنيين 
وفي قيـــادة العمـــل المســـلح المعارض 

بأنحـــاء ســـورية المختلفة.

وفـــي الســـياق نفســـه، أقـــام مواطنون 
مدينـــة  فـــي  »الفاتـــح«  بحـــي  أتـــراك 
»إســـطنبول« التركيـــة، شـــعائر صـــاة 
الغائـــب علـــى أرواح قـــادة أحرار الشـــام 

الجمعـــة 12 ســـبتمبر 2014. يـــوم 
وشـــارك مئات في اعتصام عقـــب إقامة 
الصـــاة، رفع خلالـــه المعتصمون لافتات 
مـــع حركة  عبـــروا فيها عـــن تضامنهم 
أحرار الشـــام، كما رفعوا صورا لشـــهداء 
الأحـــرار ونـــددوا بهـــذه الجريمـــة الذي 

الثـــورة وأعمدتها. اســـتهدفت رموز 
واحتشـــد ألفا شـــخص تقريبا من الأتراك 
إســـطنبول  المقيميـــن في  والســـوريين 
أمـــام مســـجد الفاتـــح وســـط المدينة، 
وقدموا التعـــازي لثوار ســـورية جميعهم 

الشـــام. أحرار  قادة  بفقدانهـــم 
 وكان قد صدر عـــن الحركة بيان للناطق 
الرســـمي باسم مجلس الشـــورى الطارئ 
لحركـــة أحـــرار الشـــام الإســـامية، تم 
نشـــره عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
الملقب  الشـــيخ«،  يعلن تعيين »هاشـــم 
بــــ »أبو جابر«، قائدا عامـــا للحركة برتبة 
أميـــر، وتعيين »أبو صالح طحـــان« قائدا 

ذاتها.  بالرتبة  عســـكريا 
ويعـــد الشـــيخ أحـــد القـــادة المعروفين 
فـــي الحركة وهـــو من ريف حلـــب، بينما 
ينتمـــي طحـــان إلـــى مدينـــة »تفتناز« 
بريـــف إدلـــب، وكان قـــد شـــغل منصب 
الشـــرقي  للقطـــاع  العســـكري  القائـــد 
أن  قبـــل  »الرقـــة«،  فـــي   17 للفرقـــة 

إدلب. باتجـــاه  ينســـحب منهـــا 

اغتيـــال قـــادة حركـــة أحـــرار الشـــام، ومصـــدر طبـــي فـــي 
الحركـــة يصـــرح: ســـبب المـــوت كان خنقـــا بالغـــازات الســـامة

جديـــد،  دراســـي  عـــام 
ــال  ــاة للأطفـــــــــ ومعانـ
الســـوريين فـــي لبنـــان

ـــال  ـــورية« بظ ـــي »س ـــرة ف ـــرب الدائ ـــروف الح ـــي ظ تلق
بائســـة علـــى مئـــات الآلاف مـــن أطفـــال العائـــات 
الســـورية اللاجئـــة إلـــى »لبنـــان«، وســـط تفاقـــم نســـبة 
التســـرب وعجـــز المـــدارس عـــن اســـتيعاب مشـــكلات 

التســـجيل للعـــام الدراســـي الجديـــد. 
ـــدد  ـــغ ع ـــيف« بل ـــة »يونيس ـــاء لمنظم ـــر إحص ـــق آخ ووف
ــي  ــان حوالـ ــي لبنـ ــن فـ ــوريين اللاجئيـ ــال السـ الأطفـ
أربعمائـــة ألـــف، منهـــم ثلاثمائـــة ألـــف طفـــل بعمـــر 

ــدارس. ــمي للمـ ــول الرسـ الدخـ
وتقـــــدر يونيســـــيف أعـــــداد الطلبـــــة الســـــوريين 
اللاجئيـــــن المتســـــربين مـــــن المـــــدارس العـــــام 
ــادل  ــ ــا يعـ ــ ــا، ممـ ــ ــل تقريبـ ــ ــون طفـ ــ ــي بمليـ ــ الماضـ
ــن  ــ ــوف مـ ــ ــجلين بالصفـ ــ ــذ المسـ ــ ــن التلاميـ ــ 40% مـ
الأول إلـــــى التاســـــع، ووفقـــــا لتقريـــــر صـــــادر عنهـــــا 
ـــار يكمـــــن فـــــي  ـــإن التحـــــدي الرئيســـــي بهـــــذا الإطــ فــ
ـــــات الآلاف مـــــن الأطفـــــال  ـــــى مئ ـــــة الوصـــــول إل إمكاني
غيـــــر المســـــجلين بالمـــــدارس. وقـــــد حـــــذر التقريـــــر 
مـــــن اســـــتنفاد قـــــدرة البنيـــــة التحتيـــــة والتعليميـــــة 
ـــــن الســـــوريين  ـــــة، مـــــع اســـــتمرار تدفـــــق اللاجئي للدول
إلـــــى لبنـــــان، كمـــــا تقـــــف المناهـــــج بدورهـــــا عائقـــــا 
أمـــــام الطلبـــــة الســـــوريين نظـــــرا لعـــــدم قدرتهـــــم 
علـــــى التأقلـــــم مـــــع مقـــــررات الإنجليزيـــــة والفرنســـــية 
ـــــن  ـــــة القادمي ـــــي آلاف الطلب ـــــك يعان ـــــان، كذل فـــــي لبن
ــي  ــ ــة التـ ــ ــد الأوراق الثبوتيـ ــ ــن فقـ ــ ــورية مـ ــ ــن سـ ــ مـ
تؤهلهـــــم للالتحـــــاق بالمـــــدارس، فضـــــا علـــــى 
ـــــات  ـــــن متطلب ـــــروا« فـــــي تأمي ـــــة »أون ـــــر« وكال »تقصي

شـــــؤونهم الأساســـــية. 

انهيـــار جســـر السياســـية 
فـــي مدينـــة ديـــر الـــزور 
نتيجـــة تفخيـــخ الجســـر 

مـــن قبـــل مجهوليـــن
انهـــارت أجـــزاء كبيـــرة مـــن »جســـر السياســـية« فـــي 
مدينـــة »ديـــر الـــزور«، صبـــاح يـــوم الإثنيـــن 15 
ــب  ــتهدفه، بحسـ ــر اسـ ــد تفجيـ ــي، بعـ ــبتمبر الحالـ سـ

ــان. ــهود عيـ شـ
وأفـــاد »مراســـل موقـــع ســـمارت الإخبـــاري« أن التفجيـــر 
ــر مـــن قبـــل مجهوليـــن،  ــة تفخيـــخ الجسـ ــع نتيجـ وقـ
ـــن  ـــه م ـــه وخروج ـــر من ـــزء كبي ـــار ج ـــن دم ـــفر ع ـــا أس مم
الخدمـــة، وأضـــاف أن الجســـر يعـــد المدخـــل البـــري 

الوحيـــد لمدينـــة ديـــر الـــزور.
فـــي هـــذه الأثنـــاء شـــن طيـــران النظـــام الحربـــي 
ـــة  ـــى حـــي »الصناعـــة«، كمـــا قصفـــت مدفعي غـــارات عل
ـــة  ـــع لقـــوات النظـــام، حـــي »الحويق ـــل التاب مرصـــد الجب

الشـــرقية« ومنطقـــة جســـر السياســـية.
ـــــى مدينـــــة  ـــــران الحربـــــي غـــــارة عل ـــــك شـــــن الطي كذل
»المياديـــــن« فـــــي الريـــــف الشـــــرقي، مـــــن دون 
ــق  ــ ــة، وفـ ــ ــى اللحظـ ــ ــات حتـ ــ ــن إصابـ ــ ــاء عـ ــ ورود أنبـ

ــل. ــ المراسـ

هـــادي البحـــرة: إعـــادة 
هيكلـــة للجيـــش الحـــر 
مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
العســـكرية  الإنجـــازات 
ـــة ـــة المقبل فـــي المرحل

قـــــال رئيـــــس الائتـــــاف الوطنـــــي الســـــوري »هـــــادي 
ــي  ــ ــده لا يكفـ ــ ــكري وحـ ــ ــار العسـ ــ ــرة«: إن الخيـ ــ البحـ
للقضـــــاء علـــــى الإرهـــــاب، مؤكـــــدا أن الجيـــــش الحـــــر 
ــه القـــــدرة الكافيـــــة لمـــــلء الفـــــراغ العســـــكري  لديـــ
فـــــي ســـــورية بعـــــد القضـــــاء علـــــى تنظيـــــم 

ــش«. ــ »داعـ
وتحـــدث البحـــرة عـــن وجـــود خطـــة مشـــتركة لإعـــادة 
هيكلـــة الجيـــش الحـــر ودعـــم أدائـــه علـــى الأرض 
فـــي  العســـكرية  الإنجـــازات  مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق 

المرحلـــة المقبلـــة.
وأضـــاف: »إن الخطـــة المشـــتركة التـــي وضعناهـــا تقـــوم 
علـــى أســـاس بنـــاء وإعـــادة تنظيـــم الجيـــش الحـــر تحـــت 
زعامـــة وتوجيـــه قيـــادة المجلـــس العســـكري الأعلـــى 
والحكومـــة المؤقتـــة والائتـــاف، حيـــث ســـيعزز ذلـــك 

نشـــاطهم ويدعـــم إنجازاتهـــم علـــى الأرض«.

الثـــوار يســـيطرون علـــى أحيـــاء جديـــدة فـــي دمشـــق.. 
ــا وبطيـــش ــتعيد بلدتـــي حلفايـ ــد تسـ ــوات الأسـ وقـ

العهد - محمد الميداني 

تمكنـــت كتائـــب الثـــوار من الســـيطرة 
على منطقـــة الدخانية وأجـــزاء من حيي 
»دويلعـــة« و«الكبـــاس« في »دمشـــق«، 
أمـــا فـــي »القنيطـــرة« فالثـــوار أحكموا 
مـــن  بالمئـــة   90 علـــى  ســـيطرتهم 
الســـيطرة على  القنيطرة بعد  محافظـــة 
الكيان  الحـــدودي مـــع  كافـــة الشـــريط 

الإســـرائيلي.

دمشق وريفها
تمكـــن الثوار من الســـيطرة على مناطق 
واســـعة في منطقـــة »الدخانيـــة« وحي 
بعد  الدويلعة،  منطقـــة  في  »كشـــكول« 
معارك وصفـــت بالعنيفة مع ميليشـــيات 
اللجان الشـــعبية الموالية لقوات الأســـد، 
اندلاعهـــا  منـــذ  الاشـــتباكات  وأســـفرت 
فـــي المنطقـــة عـــن مقتـــل 85 عنصرا 
مـــن اللجـــان الشـــعبية بينهم عـــدد من 

. ط لضبا ا
الثـــوار وقوات  كما دارت اشـــتباكات بين 
الأســـد في الدخانيـــة، وأفاد مراســـلنا أن 
قوات الأســـد قامـــت بتعبئة ميليشـــيات 
اللجـــان الشـــعبية من مناطـــق »جرمانا« 
والدويلعـــة للزج بها فـــي المعارك الدائرة 

هناك. الثـــوار  مع 
كمـــا اندلعت اشـــتباكات بيـــن الجانبين 
علـــى حاجـــز جســـر الكبـــاس و«ســـاحة 
النحـــاوي« في المنطقة التـــي تبعد عن 
بـــاب شـــرقي حوالي 3 كـــم، حيث تمكن 

الثـــوار مـــن تحقيق تقدم يســـير، إضافة 
إلى الســـيطرة على مواقع لقوات الأســـد.
أمـــا في حي »جوبـــر« فقد تمكـــن الثوار 
مـــن إعـــادة الســـيطرة علـــى نقطتيـــن 
فـــي منطقة »المناشـــر« بعد اشـــتباكات 
مع قوات الأســـد علـــى محـــاور عدة من 
الحـــي، حيـــث كانـــت الأخيرة ســـيطرت 
عليهـــا خـــال الأيـــام الماضيـــة، تزامن 
ذلـــك مـــع معـــارك كـــر وفر فـــي محور 

المدرســـة الصناعيـــة وحاجـــز عارفة.
فـــي المقابـــل ســـيطر الثوار علـــى بلدة 
»حتيتة الجـــرش« في الغوطة الشـــرقية 
الأســـد  انســـحاب قوات  بعـــد  بالكامـــل 
منهـــا، حيث جـــرت اشـــتباكات متقطعة 
فـــي محيط البلدة خلال الأيـــام الماضية، 
فـــي منطقـــة  اندلعـــت معـــارك  فيمـــا 
وقوات  الثـــوار  بين  بالمرج  »القاســـمية« 
الأســـد التي تحـــاول اقتحـــام المنطقة.

وكانـــت قـــوات الأســـد ســـيطرت مؤخرا 
فـــي  الثـــوار  لكتائـــب  نقطـــة  علـــى 
القاســـمية، وماتـــزال المعارك مســـتمرة 
الثوار  بيـــن الطرفين فـــي محاولة مـــن 

لاســـتعادتها.
علـــى صعيد آخـــر، وقعـــت فصائل عدة 
مـــن كتائـــب الثـــوار فـــي حـــي »الحجر 
مع  اتفاقـــا  دمشـــق  جنوبـــي  الأســـود« 
»تنظيـــم الدولـــة«، وتم توقيـــع الاتفاق 
الطرفيـــن  عـــن  مندوبيـــن  قبـــل  مـــن 
بوســـاطة من »جبهة النصـــرة«، وحضور 

أعيـــان مـــن الحي.
وتضمن الاتفـــاق وقف إطـــاق النار بين 

الطرفين، وعـــدم اعتـــداء أي طرف على 
آخـــر، كما تضمن الكف عـــن تكفير الثوار 
والمدنييـــن، وتوجيـــه البنـــادق باتجـــاه 
المظالـــم  ورد  وقواتـــه،  الأســـد  نظـــام 
والحقـــوق جميعهـــا للنـــاس عســـكريين 

. نيين مد و

القنيــطرة
اســـتكملت كتائب الثوار ســـيطرتها على 
كامـــل الشـــريط الحـــدودي مـــع الكيان 
الإســـرائيلي بعد الســـيطرة علـــى قرية 
»الحميديـــة« آخـــر معاقل قوات الأســـد 
فـــي المنطقة، كما ســـيطر الثـــوار على 

مستشـــفى بلـــدة »مجدولية ».
الأســـد  قـــوات  تحـــاول  المقابـــل  فـــي 
اســـتعادة الســـيطرة على بلدة »مسحرة« 
بريف القنيطرة التي ســـيطر عليها الثوار 
مؤخـــرا، حيث أســـفرت الاشـــتباكات بين 
الطرفيـــن عـــن تدمير دبابة على ســـفح 
المدخل  وآليات عدة علـــى  بـــزاق«،  »تل 
الشـــمالي للبلدة، إضافة إلـــى قتل وجرح 

عشـــرات من قوات الأســـد.
وأفـــاد مراســـلنا أن كثيـــرا من ســـيارات 
الإســـعاف تقـــوم بنقـــل جثـــث وجرحى 
قوات الأســـد مـــن مناطق المعـــارك إلى 
أباظة« فـــي مدينة  مستشـــفى »ممدوح 

. ة لقنيطر ا
وكانـــت كتائب الثوار أســـرت عـــددا من 
قوات الأســـد خلال اشـــتباكات في محيط 
»تـــل مســـحرة« بريـــف القنيطـــرة في 

الماضيين. اليوميـــن 

حمــاة
»حلفايا«  علـــى  الأســـد  قوات  ســـيطرت 
وبلـــدة »بطيش« بالكامل، بعد انســـحاب 

منها. النصـــرة  جبهة 
النصرة منعت  وأفاد مراســـلنا أن جبهـــة 
في وقـــت ســـابق دخـــول أي فصيل من 
الثوار الـــى منقطة حلفايـــا الواقعة تحت 

ســـيطرة الجبهة منذ وقـــت طويل.
وتعـــد بلدة بطيـــش نقطة إســـتراتيجية 
بيـــن »محردة« مـــن الجنـــوب و«حلفايا« 

من الشـــرق.
وأضاف مراســـلنا في مدينـــة »حماة« أن 
قوات الأســـد انســـحبت من مدينة حلفايا 
بعد اتفـــاق أبرمتـــه مع وجهـــاء المدينة 
يقضي بمنـــع دخول الثـــوار إليها مجددا.
الاشـتباكات  تجـددت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
منقطـة  فـي  الأسـد  وقـوات  الثـوار  بيـن 
مـن  بالقـرب  الإسـتراتيجية  »الناصريـة« 
»طيبـة الإمام«، مما أسـفر عـن مقتل عدد 
مـن عناصـر الأخيـرة، وكان الثـوار تمكنـوا 
مـن قتـل عـدد مـن قـوات الأسـد وتدميـر 
الناصريـة. قريـة  فـي  عسـكرية  آليـة 
كمـــا دارت مواجهـــات وصفـــت بالعنيفة 
بيـــن الطرفيـــن علـــى جبهة »مـــورك«، 
فـــي محاولة من قوات الأســـد اســـتعادة 

الســـيطرة علـــى المدينة.
فـــي هذه الأثنـــاء، تمكنت كتائـــب الثوار 
مـــن قتـــل أكثـــر مـــن 13 عنصـــرا من 
ميليشيات الشـــبيحة على طريق الجامعة 
بالقـــرب مـــن مطـــار حمـــاة العســـكري 
باســـتهداف ســـيارتهم بعبـــوة ناســـفة.

الثـــوار يقتلـــون 85 عنصـــرا مـــن 
بينهـــم ضباط  الشـــعبية  اللجـــان 
خـــال معـــارك دمشـــق الأخيـــرة.
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علـــى  الحـــرب  تركيـــا: 
تنظيـــم الدولة لن تنفع 
في حـــال بقاء الأســـد 

فـــي ســـدة الحكم
الحملـة  فـي  مشـاركتها  عـدم  أسـباب  »تركيـا«  بـررت 
ضـد تنظيـم »داعـش« بعـدم جـدوى القضـاء عليـه مـع 
الإبقـاء على الأسـد، حيـث رأت »أنقرة« بحسـب صحيفة 
»الحيـاة«: أن أي حـرب علـى هـذا التنظيـم لـن تنفع في 

حـال بقـي الأسـد فـي سـدة الحكـم في »دمشـق«.
وكشـف رئيس الوزراء التركي »أحمد داود أوغلو« سـبب 
»الخلاف المشـوب بالعتب« تجـاه خطة الرئيس »أوباما« 
لحشـد التحالـف الدولـي، قائلا: »كمـا أن أهـداف أميركا 
واضحـة وصريحـة، فـإن سـبب رفـض تركيـا المشـاركة 
ذاتـه«. بالمقـدار  واضـح  العسـكرية  العمليـة  فـي 
فيهـم  بمـن  سـابقا،  الجميـع  »حذرنـا  أوغلـو:  وأضـاف 
واشـنطن والأسـد مـن أنـه مـن دون إنهـاء الأزمـة فـي 
المنطقـة  فـإن  السياسـي،  الاسـتقرار  وعـودة  سـورية 

غضـب«. بـركان  إلـى  سـتتحول 

الدعم  تنسيق  وحدة 
تلقح 42.576 طفل ضد 
مرض الحصبة في عدد 
من المحافظات السورية

قالـت وحـدة تنسـيق الدعـم »ACU« التابعـة للائتلاف 
السـوري اليـوم الإثنيـن، أنهـا نفـذت الجولـة الأولـى من 
حملـة تلقيح الأطفـال ضد مرض الحصبة فـي المناطق 
الشـمالية الخارجـة عـن سـيطرة قـوات النظـام، وذكرت 
الوحـدة فـي تقرير لها أن الحملة شـملت مناطق »حلب« 
و«ريـف اللاذقيـة« ومخيمـات اللاجئيـن فـي المحافظات 
 ،42.576 الملقحيـن  الأطفـال  عـدد  وبلـغ  الشـمالية، 
تتـراوح أعمارهـم بين سـتة أشـهر وخمس سـنوات، كما 
أوضـح التقريـر أن عـدد الأطفـال الملقحيـن فـي مدينـة 
حلـب تجـاوز 27 ألـف طفـل، فيمـا لقحت الحملـة 4180 
طفـل فـي ريـف اللاذقيـة، أمـا فـي مخيمـات اللاجئيـن 
ضمـن محافظـات حلـب واللاذقيـة وإدلـب وحمـاة والرقة 

وديـر الـزور فبلـغ عـدد الأطفـال 11 ألـف تقريبا.
جديـر بالذكـر، أن حملـة التلقيـح ضـد مـرض الحصبـة 
بدأت في 25 شهر آب/أغسطس الماضي، وتستمر حتى 
نهاية شـهر تشـرين الأول القادم، حيث يشارك فيها 50 
طبيـب و300 ممرض، إضافة إلى عدد من المتطوعين.

دومـا  فـي  شـهداء 
جويـة  غـارات  إثـر  فـي 
المنطقـة اسـتهدفت 

اشـتباكات  أن  للإعلام  السـورية  الهيئـة  مراسـل  أفـاد 
عنيفـة اندلعـت فـي »جوبـر« بيـن الجيـش الحـر وقوات 
الأسـد بعـد محاولـة الأخيـرة اقتحـام الحـي، ممـا أسـفر 
عـن مقتـل ثلاثـة عناصـر علـى الأقـل مـن قوات الأسـد 

فيمـا أصيـب آخـرون بجـروح.
في سـياق آخر استشـهد سـتة مدنيين وأصيـب عدد آخر 
بجـروح فـي إثـر غـارة جويـة اسـتهدفت مدينـة »دومـا« 
بلـدة  مماثـل  قصـف  طـال  فيمـا  دمشـق،  ريـف  فـي 

»النشـابية«، ممـا أوقـع عـددا مـن الجرحـى.

جريحـا  و70  قتيال   20
فـي قصـف جوي على 
بحمـص تلبيسـة  مدينـة 

يوم  عصر  آخرون  سبعون  وجرح  مدنيا  عشرون  قتل 
على  جوي  قصف  نتيجة  الحالي،  سبتمبر   15 الإثنين 
مدينة »تلبيسة« بريف حمص الشمالي، وألقى الطيران 
السكنية في  الأحياء  على  متفجرين  برميلين  المروحي 
المدينة، مما أوقع عشرين قتيلا وسبعين جريحا تقريبا، 
قريبة. طبية  نقاط  إلى  أسعفوا  ونساء،  أطفال  بينهم 
إثر  النظام في  وبالمقابل، قتل عدد من عناصر قوات 
كمين نصبه الجيش الحر على طريق حمص - الفوسفات، 
الشرقي. حمص  ريف  في  »القريتين«  مدينة  قرب 
في سـياق آخر استشـهد سـتة مدنيين وأصيـب عدد آخر 
بجـروح فـي إثـر غـارة جويـة اسـتهدفت مدينـة »دومـا« 
بلـدة  مماثـل  قصـف  طـال  فيمـا  دمشـق،  ريـف  فـي 

»النشـابية«، ممـا أوقـع عـددا مـن الجرحـى.

التمويل ومشاكل  الدراسي: نقص  العام  بداية  مع 
الحصار يهددان العملية التعليمية في غوطة دمشق

العهد_ضياء الشامي 

يتجهـــز الطلاب في شـــتى أنحـــاء العالم 
الجديـــد،  الدراســـي  العـــام  لاســـتقبال 
ويســـتعدون معه للبدء في رحلة تعليمية 
يقضون فيها ســـاعات طويلـــة بين رحاب 
العلـــوم المختلفـــة، ولكـــن الطـــاب في 
ســـورية قـــد لا يعنيهم هـــذا الموضوع، 
فأغلـــب الأطفـــال ممـــن هم في ســـن 
التعليم الإلزامي لم تعد مقاعد الدراســـة 
اهتمامهـــم،  تثيـــر  الكتـــب  وصفحـــات 
المحـــررة. المناطـــق  فـــي  ولاســـيما 
التـــي يطبق  ففـــي »غوطـــة دمشـــق« 
عليهـــا حصـــار خانـــق منذ مـــدة طويلة 
تراجعـــت العمليـــة التعليميـــة بصـــورة 
كبيـــرة جدا والأســـباب كثيرة جـــدا؛ أهم 
تلك الأسباب ســـعي النظام للانتقام من 
أهالـــي تلك المناطـــق الحاضنـــة للثورة 
احتياجاتهـــم  أبســـط  مـــن  بحرمانهـــم 
أطفالهـــم، فكانـــت  لتجهيـــل  والســـعي 
للقصـــف،  متكـــررة  أهدافـــا  المـــدارس 
اســـتهدف فيها النظام الجيل الذي نشـــأ 
في رحـــاب الثورة وتعلـــم معاني الحرية، 
فلـــم تبق مدرســـة لم تنـــل حصتها من 
أرعب  الذي  الأمـــر  والصواريخ،  القذائـــف 
الأهالـــي ففضلوا ســـامة أطفالهم على 

بتعليمهم. المجازفـــة 
فضلا على قيـــام النظام بإيقـــاف رواتب 
فـــي  الموجـــودة  التدريســـية  الكـــوادر 
المدارس  اســـتحقاقات  الغوطـــة وقطـــع 
ولوازمهـــا، واشـــترط علـــى المدرســـين 
اســـتلام رواتبهم فـــي العاصمـــة، الأمر 
الـــذي تســـبب باعتقالهم علـــى الحواجز 

الإرهابيين. دعمهـــم  بحجـــة 
ولكـــن كثيـــرا مـــن المهتميـــن بالشـــأن 
العملية  إهمال  أدركوا خطـــورة  التعليمي 
التعليميـــة على مســـتقبل الجيل بصورة 
الحرة  خاصة وعلـــى مســـتقبل ســـورية 
بصـــورة عامـــة، فبـــدأت تظهـــر بعض 
بذلك،  تســـميتها  صحـــت  إن  المـــدارس 
الجهـــات  باختـــاف  مناهجهـــا  اختلفـــت 
الداعمة فيها؛ فبعـــض المدارس اعتمدت 
مناهج النظام الرســـمية بعـــد حذف ما لا 
وإعـــادة صياغة  يتوافق مـــع توجهاتهـــا 
بعض المـــواد، من مثـــل التاريخ الحديث 
مثـــا، وبعضها الآخر وضـــع مناهجا وفق 

ما يتماشـــى مـــع رؤيته.
والســـمة المشـــتركة لهذه المـــدارس أن 
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شـــهدت »حلـــب« وريفهـــا فـــي الســـنوات 
ـــا  ـــا وصاروخي ـــا جوي ـــة قصف ـــاث الماضي الث
عنيفـــا شـــمل مناطقعـــدة فـــي مدينـــة 
الصناعيـــة  المدينـــة  ولاســـيما  حلـــب، 
ــآت  ــف المنشـ ــا أوقـ ــار«، ممـ ــيخ نجـ »الشـ
الصناعيـــة التـــي كانـــت تعمـــل جميعهـــا، 
ـــل  ـــن معام ـــا م ـــدر بــــ 40% تقريب ـــي تق الت
ـــن  ـــذي زاد م ـــر ال ـــة، الأم ـــة الصناعي المدين
ـــاد  ـــاج وإبع ـــن بتوقـــف الإنت ـــاء المواطني أعب
وتهجيـــر  العمـــل،  عـــن  العامليـــن  ألاف 
ـــر  ـــا، وتدمي ـــازح منه ـــف ن ـــن 50 أل ـــر م أكث
كثيـــر مـــن المنشـــآت الاقتصاديـــة، كمـــا 
ــا  ــن الضحايـ ــرا مـ ــع كثيـ ــف أوقـ أن القصـ

مـــن نازحيـــن وعمـــال.
للأضـــرار  الإجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت 
والخســـائر التـــي تعرضـــت لهـــا المنشـــآت 

ــي  ــب، التـ ــي حلـ ــة فـ ــة والحرفيـ الصناعيـ
تـــم إحصاؤهـــا تجـــاوزت 50 مليـــار دولار 
ــي  ــؤول فـ ــدر مسـ ــده مصـ ــا أكـ ــق مـ وفـ
»غرفـــة صناعـــة حلـــب« التابعـــة لنظـــام 

ــد. الأسـ
ـــار  ـــر مـــن الدم ـــدر الأكب ـــب الق وتتحمـــل حل
فـــي ظـــل وجـــود 1500 معمـــل متوقـــف 
ــا  ــارب 866 مصنعـ ــا يقـ ــل ومـ ــن العمـ عـ
مدمـــرا فيهـــا، وتقـــدر قيمـــة الأضـــرار 
بحوالـــي 206 مليـــارات ليـــرة ســـورية 
ــة  ــن القيمـ ــة مـ ــادل 90 بالمئـ ــا يعـ أي مـ
إحصائيـــات  بحســـب  للأضـــرار  الكليـــة 
ـــب  ـــة حل ـــي محافظ ـــادي ف ـــب الاقتص المكت

الحـــرة.
صغيـــر  الله  »عبـــد  الدكتـــور  وقـــال 
ــع  ــذي لتجمـ ــر التنفيـ ــيني« - المديـ الحسـ
ـــد:  ـــب - للعه ـــي حل ـــرار ف ـــين الأح المهندس
ــا بيـــن 300 ألـــف إلـــى 500 ألـــف  »أن مـ

مـــن الأيـــدي العاملـــة فـــي مدينـــة حلـــب 
أصبحـــت عاطلـــة عـــن العمـــل نتيجـــة 
تدميـــر أغلـــب المعامـــل والمصانـــع فـــي 
ـــص  ـــم يح ـــع ل ـــح أن التجم ـــة، وأوض المدين
المدمـــرة  المنـــازل  ســـوى  حلـــب  فـــي 
ـــرا  ـــددا كبي ـــيرا أن ع ـــا، مش ـــة إعماره وكلف
ــة أو  ــورة كليـ ــر بصـ ــع تدمـ ــن المصانـ مـ

ــف. ــة القصـ ــة نتيجـ جزئيـ
توقـــف  أســـباب  عـــن  الحديـــث  وفـــي 
ـــل  ـــن العم ـــع ع ـــن المصان ـــر م ـــدد الأكب الع
أوضـــح الحســـيني أن الأســـباب كثيـــرة، 
ـــن  ـــد م ـــف المتعم ـــو القص ـــا ه ـــل أبرزه لع
ــهدت  ــث شـ ــل، حيـ ــد للمعامـ ــام الأسـ نظـ
المدينـــة الصناعيـــة فـــي حلـــب التـــي 
تحـــوي مئـــات المعامـــل قصفـــا عشـــوائيا 
بالبراميـــل المتفجـــرة ممـــا أدى بأصحـــاب 
ـــدم  ـــى ع ـــة إل ـــا، بالإضاف ـــل لإغلاقه المعام
توافـــر المـــواد الأوليـــة ممـــا يعـــد مـــن أهـــم 
الأســـباب؛ حيـــث لـــم تعـــد تتوفـــر أغلـــب 
ـــك  ـــود ذل ـــل، ويع ـــة بالمعام ـــواد الخاص الم
ــة  ــادر نتيجـ ــن المصـ ــحن مـ ــف الشـ لتوقـ
الأحـــداث الجاريـــة فـــي ســـورية. كمـــا 
يـــرى أن هنـــاك أيضـــا ســـببا مهمـــا لتوقـــف 
ـــاب  ـــف أصح ـــو خط ـــل ألا وه ـــب المعام أغل
ــن  ــم مـ ــة لتركهـ ــب الفديـ ــل وطلـ المعامـ
قبـــل الشـــبيحة أو اللصـــوص، ممـــا دفـــع 
ــل  ــل لنقـ ــاب المعامـ ــب أصحـ ــدوره أغلـ بـ

ــارج ســـورية. معاملهـــم خـ
ــودة  ــدة لعـ ــولا عـ ــيني حلـ ــرح الحسـ وأقتـ
المعامـــل للعمـــل والعمـــال أيضـــا، ويـــرى 
أن تأميـــن المعامـــل مـــن القصـــف وذلـــك 
بفعـــل حظـــر جـــوي، وتأميـــن المـــواد 
الأوليـــة لتلـــك المصانـــع ســـيؤدي تدريجيـــا 
إلـــى عـــودة المعامـــل لســـكة الإنتـــاج، 

ـــوار  ـــن الث ـــة بي ـــة أممي ـــة برعاي ـــد هدن وعق
والنظـــام ربمـــا يفـــي بالغـــرض، لكـــن 
ـــرم  ـــام مج ـــل نظ ـــي ظ ـــتحيلا ف ـــدو مس يب

لا ذمـــة لـــه ولا ميثـــاق.
ـــي تواجـــه  ـــق الت ولعـــل إحـــدى أهـــم العوائ
»أبـــو مـــروان« وهـــو مالـــك لمصنـــع نســـيج 
ـــويق  ـــة التس ـــي صعوب ـــب ه ـــف حل ـــي ري ف
وصعوبـــة جلـــب المـــواد الخـــام، حيـــث 
قـــال للعهـــد: »مـــازال مصنعـــي الخـــاص 
بالنســـيج يعمـــل بصـــورة أســـتطيع القـــول 
ــويق  ــة التسـ ــن صعوبـ ــدة، لكـ ــا جيـ بأنهـ
وغـــاء الأســـعار باتـــت مشـــكلة تواجهنـــي، 
ـــال  ـــدد العم ـــص ع ـــررت لتقلي ـــث اضط حي
وخفـــض المرتـــب لمـــن بقـــي لأســـتطيع 
ـــن  ـــع ع ـــف المصن ـــي، وإلا توق ـــال عمل إكم

العمـــل وخســـرت كثيـــرا«. 
ـــب  ـــى حل ـــا إل ـــورة ودخوله ـــداد الث ـــع امت وم
ـــة  ـــدأت المدين ـــام 2012، ب ـــف الع فـــي صي
التـــي  السياســـة  نتيجـــة  جـــدا  تعانـــي 
انتهجهـــا نظـــام الأســـد؛ فخـــال أســـابيع 
قليلـــة انقســـمت إلـــى قســـمين وتـــم 
تدميـــر آلاف المصانـــع مـــن قبـــل نظـــام 
الأســـد أو نهبهـــا مـــن قبـــل اللصـــوص 
تـــم  كمـــا  الفرصـــة،  انتهـــزوا  الذيـــن 
عـــزل المدينـــة عـــن ريفهـــا، الأمـــر الـــذي 
قطـــع خطـــوط التجـــارة بيـــن المدينـــة 
ـــابيع  ـــون أس ـــي غض ـــذا، ف ـــا. وهك ومحيطه
خســـرت المدينـــة القطاعيـــن الرئيســـيين 
فـــي  عليهمـــا  تعتمـــد  كانـــت  اللذيـــن 
الصناعـــة  قطـــاع  وهمـــا  اقتصادهـــا، 
ـــا  ـــة. كم ـــات الزراعي ـــارة المنتج ـــاع تج وقط
شـــهد ذلـــك الصيـــف الهجـــرة الأوســـع 
التـــي شـــملت رجـــال الأعمـــال وأفـــراد 

الطبقـــة الوســـطى.

المســـتوى  إلى  المعدلة لم ترق  مناهجها 
المطلـــوب ولـــم تجهـــز بالتجهيـــزات أو 
العاملين في  المؤهلة، فأغلـــب  الكـــوادر 
هـــذه المـــدارس مـــن فئـــة المتطوعين 
غيـــر المختصين الذين لا يتلقون ســـوى 
رواتـــب رمزية نتيجـــة عمليـــة التعليم.

بعـض  تتبـع  التـي  المـدارس  وتهتـم 
بالدرجـة  الشـرعية  بالعلـوم  الفصائـل 
الأولـى إلى جانـب اهتمامها ببقيـة العلوم، 
فحصـص القـرآن والحديـث والفقـه واللغـة 
والرياضيـات  العلـوم  حصـص  تنافـس 
والأولويـة. العـدد  حيـث  مـن  والفيزيـاء 
والمراحـل  الشـهادات  لطلاب  وبالنسـبة 
الثانويـة فقـد تسـربت أعـداد كبيـرة مـن 
الأسـر  يعيـل  عمـل  عـن  بحثـا  المـدارس 
التـي  البقيـة  أمـا  الحصـار،  مـن  المرهقـة 
اختلفـت  فقـد  الدراسـة  مقاعـد  لازمـت 
وجهاتهـا أيضـا، فمـن هـؤلاء الطلاب مـن 
يـدرس وفقـا لمناهـج الائتلاف علـى أمـل 
أمعتـرف  يـدري  لا  الحصـول علـى شـهادة 
بهـا أم لا! وبعضهـم الآخـر مـازال يـدرس 
وفـق مناهـج النظـام وهـو يعلـم مسـبقا 
أن هنـاك كثيـرا ممـا يدرسـه لا صحـة لـه 
لتجـاوز  مضطـر  ولكنـه  مصداقيـة،  ولا 
هـذا التناقـض فـي سـبيل الحصـول علـى 
شـهادة معترف بهـا دوليا، فيخاطـر الطالب 
بنفسـه ويعبـر الحواجـز المختلفـة التابعـة 
نفسـه  معرضـا  للنظـام  أو  للمعارضـة 
للاعتقـال أو لضيـاع جهـود عـام كامـل إن 

رفـض أحـد الحواجـز السـماح لـه بالمـرور.
العـام  هـذا  النظـام  أن  بالذكـر  وجديـر 
قـدم تسـهيلات لعـدد محـدود مـن طلاب 
بالخـروج  لهـم  الشـرقية، وسـمح  الغوطـة 
امتحانـات  لتقديـم  الحصـار  مناطـق  مـن 
والعـودة  والثانويـة  الإعداديـة  الشـهادات 
الـذي  الأمـر  أخـرى،  مـرة  الغوطـة  إلـى 
سيشـجع كثيرين العام القادم على متابعة 
الدراسـة للحصـول على شـهادات نظامية.
»ســـام  الناشـــط  صـــرح  وقـــد  هـــذا 
الغوطانـــي« فـــي حديث خـــاص بالعهد 
الطلاب  أعـــداد  بانخفاض  »هناك توقـــع 
الملتحقيـــن بالعمليـــة التعليميـــة هـــذا 
العـــام، وخصوصـــا ممـــن هـــم بعمـــر 
بســـبب  وذلـــك  الإلزاميـــة  الدراســـة 
عائلاتهم،  احتياجات  لتلبيـــة  اضطرارهم 
كجلب الميـــاه النظيفة الصالحة للشـــرب 
مـــن مناطق بعيـــدة، إضافة إلـــى إغلاق 
لنقـــص  التعليميـــة  المنشـــآت  بعـــض 

التمويـــل، كمؤسســـة إقـــرأ«.
التواصل في مؤسســـة  ويقول مســـؤول 
»رواد الهـــدى« التعليميـــة فـــي الغوطة 
»بلغت  العهـــد:  لصحيفـــة  تصريـــح  في 
أعداد الطـــاب في الغوطة الشـــرقية ما 
يقـــارب الــــ 60 ألف طالب ممـــن هم في 
ســـن التعليـــم الإلزامـــي، إلا أن العملية 
التعليميـــة تتراجع يوما بعد يوم بســـبب 
لمؤسســـة  فبالنســـبة  التمويل،  ضعـــف 
الـــرواد التعليميـــة تقوم إحـــدى الجهات 

المدنيـــة بتأميـــن مصاريف مســـتلزمات 
الدراســـة فقـــط، أمـــا بالنســـبة لرواتب 
الموظفيـــن والمدرســـين فينبغـــي علينا 
تأميـــن بقيـــة الدعم حيـــث لا يوجد جهة 

لهـــذا الأمر. مســـؤولة تهتم 
هـــذا ويوجد فـــي الغوطـــة قرابة 5000 
عامل في المجـــال التعليمـــي يحتاج كل 
منهـــم على الأقل 100$ شـــهريا راتب لا 
عدا  الشـــخصية،  احتياجاته  لســـد  يكفيه 
عـــن المصاريف الأخـــرى التـــي تحتاجها 
بيـــن كونها  تختلـــف  التـــي  المـــدارس، 

أو مـــدارس أقبية.  مدارس عاديـــة 
الدعـم المقـدم مـن الائتلاف كان يسـيرا 
جـدا العـام الماضـي حيـث انحصـر براتـب 
لمـرة  ليـرة سـورية صـرف  قيمتـه 5000 
السـنة  خلال  معلـم  لـكل  فقـط  واحـدة 
امتحانـات  تكاليـف  أن  كمـا  الماضيـة، 
الشـهادات الإعداديـة والثانويـة لـم تغطى 
حتـى الآن، علـى الرغـم من إشـراف هيئات 
الامتحانـات«. تلـك  سـير  علـى  الائتلاف 
فـي  التعليمـي  بالشـأن  المهتمـون  يقـرع 
مـن  محذريـن  الخطـر  ناقـوس  الغوطـة 
فئـة  بتعليـم  الاهتمـام  تراجـع  خطـورة 
داعيـن  والشـباب،  الأطفـال  مـن  كبيـرة 
إلـى  المعارضـة  جهـات  فـي  المسـؤولين 
مـن  آلاف  لاسـتيعاب  الأولويـة  توجيـه 
الطاقـات الواعـدة المهدورة التـي قد يكون 
لهـا دور كبيـر فـي بنـاء المسـتقبل إن تـم 
اسـتغلالها علـى الطريقـة الصحيحـة الآن.

ـــر مـــن 300 ألـــف عامـــل  90% مـــن معامـــل حلـــب متوقفـــة، وأكث
عاطليـــن عـــن العمـــل

حريق في معمل بالمدينة الصناعية في حلب

إن حطمت مدرستي فلن تقهر إرادتي.. سأبنيها من جديد وأتعلم فيها 
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ــر  فـــي الوقـــت الـــذي تجتمـــع فيـــه كثيـ
مقدمتهـــا  وفـــي  العالـــم  دول  مـــن 
الأمريكيـــة«  المتحـــدة  »الولايـــات 
ـــم  ـــال »تنظي ـــي لقت ـــف دول ـــكيل تحال لتش
ـــه  ـــل نهج ـــم يواص ـــإن التنظي ـــة«، ف الدول
الإجرامـــي ضـــد المدنييـــن والثـــوار فـــي 
يســـيطر  التـــي  المختلفـــة  المناطـــق 
ـــي  ـــتمر ف ـــث يس ـــورية، حي ـــي س ـــا ف عليه
قتـــال الثـــوار للســـيطرة علـــى المناطـــق 
الأســـد،  قـــوات  مـــن  حرروهـــا  التـــي 
ـــال  ـــل والاعتق ـــات القت ـــى عملي ـــا عل فض
ــن  ــطين والإعلامييـ ــوف الناشـ ــي صفـ فـ

والمناصريـــن للثـــوار.
ــام  ــي قيـ ــبوع الماضـ ــهد الأسـ ــد شـ ولقـ
ـــاف  ـــة اختط ـــم بحمل ـــن التنظي ـــر م عناص
للمدنييـــن فـــي الرقـــة، كمـــا خطفـــوا عـــددا 
مـــن المواطنيـــن مـــن بلـــدة »ســـكرية« 
ــزور«،  الـ ــر  بــــ »ديـ ــال«  ــف »البوكمـ بريـ
ـــد  ـــم أح ـــدم التنظي ـــن« أع ـــي »الميادي وف
المدنييـــن بتهمـــة محاربتـــه، واعتقـــل 
المحلييـــن. قادتـــه  مـــن  قيادييـــن 
فـــي الأســـبوعين  التنظيم  قـــام  كمـــا 
الماضييـــن باتبـــاع سياســـة مصـــادرة 
الممتلـــكات، حيـــث صـــادر كثيـــرا من 
منـــازل أســـر الثـــوار فـــي ريـــف حلب 
والرقـــة ودير الـــزور على اعتبـــار أنهم 
علـــى  اســـتولى  كمـــا  ضـــده،  وقفـــوا 

جميعهـــا. معارضيـــه  ممتلـــكات 
ـــوار  ـــن ث ـــكري تمك ـــد العس ـــى الصعي وعل
ــل  ــن قتـ ــام« مـ ــروان الشـ ــة »نهـ معركـ
وجـــرح عناصـــر عـــدة تابعيـــن لتنظيـــم 
»دابـــق«  بلـــدة  محيـــط  فـــي  دولـــة 
ـــب الشـــمالي  ـــف حل الإســـتراتيجية فـــي ري

ـــل بالســـوريين فـــي مناطـــق وجـــوده،  ـــة يواصـــل التنكي ـــم الدول تنظي
ـــه ـــي للقضـــاء علي وتحالـــف دول

ــن،  ــن الطرفيـ ــارك بيـ ــدد المعـ ــد تجـ بعـ
بينمـــا بثـــت غرفـــة عمليـــات نهـــروان 
فيـــه  الشـــام شـــريط فيديـــو يظهـــر 
التنظيـــم  لمواقـــع  الثـــوار  اســـتهداف 
الهـــاون  وقذائـــف  الثقيلـــة  بالمدافـــع 
لــــ  ــة  المحاذيـ ــات«  ــدة »احتيمـ بلـ ــي  فـ

»أختريـــن«.
التنظيم يخلي مقراته 

أقـــدم تنظيم الدولة علـــى إخلاء مقراته 
في عـــدد مـــن المناطق شـــمالي حلب، 
من  الثقيلة  وأســـلحته  آلياتـــه  وســـحب 
إلى مناطق  ونقلهـــا  »العشـــارة«  مدينة 
أخـــرى، وذلك عقـــب الخطـــة الأمريكية 
بتوجيه ضربة عســـكرية  تقضـــي  التي 

القضـــاء عليه. أجل  مـــن  للتنظيم 
رئيـــس  قـــال  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
ــاراك  ــة »بـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الولايـ
ـــه للتحـــرك ضـــد  ـــه وضـــع خطت ـــا« إن أوبام
تنظيـــم الدولـــة، مضيفـــا أن التنظيـــم 
يمثـــل تهديـــدا حقيقيـــا ليـــس علـــى 
ـــى  ـــل عل ـــط، ب ـــراق« فق ـــورية« و«الع »س

المنطقـــة بأســـرها.
الســـورية  المعارضة  أن  أوبامـــا  وأوضح 
الذي ســـتتعاون  الطرف  »المعتدلة« هي 
الدولة،  أمريـــكا لمواجهة تنظيـــم  معها 
وذلك بعـــد إعلان وزيـــر خارجيته »جون 
كيري« عـــن ثقته فـــي نجاح تشـــكيل 
تحالـــف دولـــي ضـــد تنظيـــم الدولـــة، 
وقـــال: »إنني واثق من أن ذلك ســـيكون 
تحالفا عريضا مـــع دول عربية وأوروبية 

وآخرين«. المتحـــدة  والولايات 
وحصـــل كيـــري الخميـــس الماضي في 
أثنـــاء زيارتـــه للســـعودية علـــى دعم 
للقيـــام بحملة عســـكرية علـــى تنظيم 
الدولة مـــن 10 دول عربية هي »مصر« 

و«العـــراق« و«الأردن« و«لبنـــان« ودول 
مجلـــس التعاون الخليجي الســـت، ولكن 
مـــازال غيـــر واضـــح تماما الـــدور الذي 

دولة. ســـتلعبه كل 
ومعارضـــون  أمنيـــة  مصـــادر  وكانـــت 
ســـوريون فـــي واشـــنطن أكـــدوا مـــا 
ســـربته وزارة الدفـــاع الأميركيـــة مـــن 
البنتاغـــون  خطـــط  أن  وهـــي  قبـــل، 
ــورية  ــي سـ ــم فـ ــع التنظيـ ــي مـ للتعاطـ

باتـــت جاهـــزة.
أوبامـــا  إعـــان  مـــن  ســـاعات  وبعـــد 
ـــة الإســـامية  ـــم الدول ـــى تنظي الحـــرب عل
بمـــا فـــي ذلـــك توجيـــه ضربـــات جويـــة 
مـــن  كل  ردت  ســـورية،  فـــي  ضـــده 
ــات  ــران« بكلمـ ــيا« و«إيـ ــورية و«روسـ سـ
ــد  ــة الأسـ ــة، فحكومـ ــات مقتضبـ وتعليقـ
عـــدت أن أي عمـــل عســـكري أمريكـــي 
علـــى ســـورية مـــن دون موافقتهـــا هـــو 

بمثابـــة »اعتـــداء«.
مـــن جهتهـــا قالـــت موســـكو: إن أيـــة 
ضربـــات أمريكيـــة ضـــد تنظيـــم الدولـــة 
دون  مـــن  ســـورية  فـــي  الإســـامية 
ستشـــكل  المتحـــدة  الأمـــم  موافقـــة 
»انتهـــاكا فاضحـــا« للقانـــون الدولـــي، 
الإيرانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  بدورهـــا 
ذكـــرت أن مـــا يســـمى التحالـــف الدولـــي 
الدولـــة الإســـامية  لمحاربـــة جماعـــة 

تكتنفـــه نقـــاط غمـــوض شـــديد.
نزوح جماعي

لقـــد رافق الحديث عن ضربة عســـكرية 
نـــزوح  موجـــة  الدولـــة  تنظيـــم  ضـــد 
التي يســـيطر  المناطق  مـــن  للأهالـــي 
عليهـــا التنظيم‬ في ســـورية، ولاســـيما 

الرقـــة وريـــف حلب.
وتحـــدث ناشـــطون عن نـــزوح جماعي 

وموجـــة خـــوف أصابت ســـكان المناطق 
ولاســـيما  التنظيم،  لســـيطرة  الخاضعة 
في الرقة، حيث يســـتمر نزوح المدنيين 
مـــن المدينة بصـــورة يومية بعشـــرات 
الناقـــات باتجاه الحـــدود التركية، بينما 
يقـــوم عناصـــر التنظيم بثقـــب عجلات 
الطرقات  فـــي  العامة  النقـــل  ســـيارات 
للحـــد مـــن حركـــة النـــزوح، فـــي حين 
يتم الحديث عـــن قيـــام التنظيم بنقل 
مقراتـــه إلـــى أماكن ســـرية مـــن أجل 

القادمة. العســـكرية  الضربـــة  تفادي 
كمـا أشـار عدد مـن أهالي محافظـة الرقة 

شـوارع  فـي  الدمويـة  المشـاهد  أن  إلـى 
إداري  مركـز  هـي  التـي  الرقـة  مدينـة 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزءا  أصبحـت  للتنظيـم، 
الحيـاة اليومية فـي المدينة، التي اختارها 
التنظيـم لإدارة دولته لقربهـا من العراق، 
أمـا مـن لا يعجبه أسـلوب الحيـاة في دولة 
التنظيـم فلا خيـار له إلا القبـول، فالخوف 
أن  ذلـك  النـاس،  علـى  يسـيطر  أصبـح 
التنظيـم،  أفـكار  مـع  يتفقـون  لا  الذيـن 
بالرحيـل. التنظيـم  لهـم  يسـمح  لا 
ويـــرى القـــادة فـــي تنظيـــم الدولة أن 
التحالـــف عليه هـــو دليل صدقـــه وأنه 

يســـعى جاهدا لإقامة »دولة إســـامية« 
كشـــف  فيما  الشـــريعة،  إلـــى  تســـتند 
وفضائح  تفاصيل  التنظيم  عن  منشـــق 
الحيـــاة في ظـــل حكـــم التنظيـــم في 

محافظـــة الرقة الســـورية.
وكان تنظيـــم الدولـــة تلقـــى ضربـــات 
موجعـــة فـــي وقت ســـابق بعـــد مقتل 
اثنيـــن مـــن قادته فـــي العـــراق وهم 
الذراع  التركماني«، ويعـــد  »أبو مســـلم 
التنظيـــم »أبـــو بكـــر  الأيمـــن لأميـــر 
وهو  الســـوري«  هاجر  و«أبو  البغدادي«، 

البغدادي. نائـــب 

العهد – عدنان الحسين

بعـــد أربع ســـنوات من الثورة الســـورية 
تتضاعف الخســـائر المادية والاقتصادية 
يســـتمر  حيث  لســـورية،  والاجتماعيـــة 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي الســـوري 
المـــواد  أســـعار  وارتفـــاع  بالانحـــدار، 
المختلفـــة بما فيهـــا المـــواد الضرورية 
والأساســـية، وهنـــاك نقـــص كبير في 
الكهربائيـــة، وفـــي  الطاقـــة  إمـــدادات 
وثمة  الســـيارات،  ووقـــود  المحروقـــات 
تدهـــور في مســـتوى الخدمـــات العامة 
بمـــا فيهـــا خدمـــات الصحـــة والتعليم 
والمواصلات والاتصـــالات وغيرها، ويعد 
الموازنة  مـــن  الرئيســـي  الجـــزء  صرف 
على الجيش والأمن والشـــبيحة، ورواتب 
الموظفيـــن وبعض النفقـــات الضرورية 
الدولة حتى  الأخـــرى لتســـيير ماكينـــة 
الســـبب  ومســـيطرة،  حاضـــرة  تظـــل 
والأنشطة  المشـــاريع  لتوقف  الرئيســـي 
نتيجة  الإنتاجية  بالمؤسســـات  الخاصـــة 

الخســـائر الاقتصاديـــة تتضاعـــف فـــي ســـورية.. ونصـــف الســـوريين تقريبـــا 
يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر

المواصلات،  وتوقـــف  الوقـــود،  نقـــص 
وخـــراب البنـــى التحتية التـــي لا تتوفر 

مـــوارد لإعـــادة إصلاحهـــا وتأهيلها.
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  وأصـــدرت 
والاجتماعية لغرب آســـيا »إســـكوا« في 
أيلول\سبتمبر  الحادي عشـــر من شـــهر 
الجـــاري تقريـــرا حـــول الآثـــار المدمرة 
الحرب  التي خلفتها ثلاث ســـنوات مـــن 
فـــي ســـورية علـــى أهـــداف التنميـــة 
البشـــرية، ويقـــول التقرير إن ســـورية 
تراجعـــت ثلاثـــة عقـــود تقريبـــا مـــن 
التنمية البشـــرية بســـبب الأحداث التي 
الثلاث  الســـنوات  فـــي  البلاد  شـــهدتها 

. ة خير لأ ا
-ومقرهـــا  الإســـكوا  تقريـــر  ويشـــير 
بيروت- أن 45 ٪ من الشـــعب الســـوري 
يعيشـــون تحت خـــط الفقـــر مقارنة مع 
12٪ قبـــل الحـــرب، ونســـبة البطالـــة 
وصلت إلى 50٪ بعـــد أن كانت 8٪ قبل 
الحـــرب. ويعانـــي الآن 4 مليون ســـوري 
تقريبـــا مـــن الفقـــر المدقع أي بنســـبة 

18٪ مـــن الســـكان. وكانت ســـورية قد 
اســـتطاعت أن تنقل أعـــدادا كبيرة من 
تحت خـــط الفقر، فقد انخفضت نســـبة 
مـــن يعيشـــون علـــى 1.25 دولار فـــي 
اليوم مـــن 7.9٪ عـــام 1997 إلى 0.2 

.2010 عام 
ويذكـــر التقريـــر أن الإنتـــاج الإجمالـــي 
المحلي قـــد تراجع مـــن 60 مليار دولار 
عـــام 2010 إلى 56 مليـــار عام 2011 
إلى 40 مليـــار عـــام 2012، ليصل إلى 
33 مليـــار عـــام 2013. كمـــا وصلـــت 
نســـبة التضخـــم خـــال 2013-2012 
إلـــى 98.6٪ بينمـــا ارتفعـــت الأســـعار 
بنســـبة 173٪ فـــي الوقت نفســـه بعد 
انخفـــاض قيمة الليرة الســـورية مقارنة 
بالعمـــات الأجنبيـــة. ويقـــدر التقريـــر 
إجمالي الخســـائر التي شهدها الاقتصاد 
الســـوري بـ 139.77 مليار دولار تحمل 
القطاع الخاص ما قيمتـــه 95.97 مليار 
بنســـبة 68.7٪، بينمـــا تحمـــل القطاع 
الحكومـــي ما قيمتـــه 43.8 مليار دولار. 

وبالنسـبة للتعليـم فقـد انخفضـت نسـبة 
عـام   ٪98.4 مـن  بالمـدارس  الالتحـاق 
2011 إلـى 70٪ عام 2013 وكانت أعلى 
الدراسـة بيـن  نسـبة مـن الانقطـاع عـن 
بنات المـدارس الثانويـة والتعليم العالي.
ــــر أن 90٪ مــــن الشــــعب  ــــع التقري ويتوق
الســــوري ســــيصبحون فقــــراء إذا مــــا 
اســــتمرت الأزمــــة الحاليــــة لنهايــــة عــــام 

.2015
-مراقـــب  البـــارودي«  »محمـــد  ويـــرى 
أســـواق ماليـــة ســـابق- فـــي ســـؤال العهـــد 
لـــه كـــم مـــن الوقـــت يحتـــاج الاقتصـــاد 
الســـوري ليســـتعيد عافيتـــه، قـــال: لا 

يمكـــن التفكيـــر بهـــذا 
فـــي  أبـــدا،  الاتجـــاه 
العالمـــي  الاقتصـــاد 
تحديـــدا تتعامـــل مـــع 
مـــع  وليـــس  أرقـــام 
بيانـــات، وكأي اقتصـــادي 
أجيبـــك كـــم مشـــاريعك 
عمـــرك،  كـــم  وليـــس 
الزمـــن  يعنـــي  ولا 
هنـــاك  يكـــن  لـــم  إن 
إســـتراتيجيات واضحـــة 
وبيئـــة خصبـــة مهيـــأة 
وســـورية  للانتعـــاش. 
واحـــد  عـــزاء  لديهـــا 
ــة  ــا بيئـ ــو أنهـ ــط هـ فقـ

ـــري  ـــل القط ـــن مث ـــتثمار، م ـــة للاس خصب
والســـعودي والتركـــي، والفرنســـي أيضـــا.
التعافـــي الاقتصادي  وبصـــورة عامـــة، 
في ســـورية لن يكـــون مرحليـــا، ولكن 
ســـيكون نقلـــة واحـــدة تبدأ مـــن إزاحة 
اليـــد العصابية التابعـــة للنظام، وإعطاء 
فرص متســـاوية لـــرؤوس الأموال وضخ 
أمـــوال اســـتثمار، ويمكـــن أن نتكهـــن 
ونقول حوالي 17 ســـنة جديـــرة بإعادة 
ســـورية لمنافس جيـــد فـــي المنطقة، 
كما حصـــل فـــي مرحلـــة 82 حتى 91 

مـــن عهد الأســـد الأب.
وعن مدى تأثر التنميـــة الاقتصادية في 
البارودي:  أجـــاب  الحرب  نتيجة  ســـورية 
متى عرفت ســـورية التنمية الاقتصادية 
أساســـا، التنمية التي كانـــت في بلادي 

هي عبـــارة عـــن تنمية ثـــروات فردية 
وعائليـــة، التنمية الاقتصاديـــة الوحيدة 
التـــي كانت فـــي ســـورية هـــي كانت 
فقـــط الأتـــاوات ومـــال الجبايـــة التـــي 
كانت تضـــرب على المشـــاريع الناجحة، 
ولـــو أردنا التعمـــق في معنـــى التنمية 
الاقتصاديـــة لوجدنـــا القائميـــن علـــى 
تخرج  إلا سماســـرة  ليســـوا  الموضـــوع 
ويعـــودوا  ســـورية  ليمثلـــوا  ببعثـــات 
بمناقصـــات للنظام وقراباتـــه، عدا عن 
التي كانت تظهـــر كل مدة  المســـميات 
وينجـــذب إليهـــا الجمهور الســـوري، من 

مثـــل »ســـيرياتل« و«إم تي إن«.
الصحفـــي  ويوافـــق 
الســـوري  والمحلـــل 
»عدنـــان  المعـــارض 
رأي  الـــرزاق«  عبـــد 
ـــث  ـــي، حي ـــب المال المراق
بلغـــة  للعهـــد  قـــال 
الأرقـــام التـــي لا تقبـــل 
والعبـــارات  بالعواطـــف 
المنمقـــة، حقـــق الأســـد 
الابـــن خســـائر لبلـــده، 
ـــار دولار  ـــت 144 ملي بلغ
وفـــق أكثـــر الإحصـــاءات 
مـــا  وهـــي  تســـاهلا، 
قدمهـــا أخيـــرا المركـــز 
لبحـــوث  الســـوري 
السياســـات بالتعـــاون مـــن »الأونـــروا« 
ــدة.  ــم المتحـ ــي للأمـ ــج الإنمائـ والبرنامـ
ــد  ــد، فقـ ــازات الأسـ ــل إنجـ وفـــي تفاصيـ
هجـــر نصـــف ســـكان ســـورية أماكـــن 
ـــة  ـــن كل أربع ـــة م ـــح ثلاث ـــم وأصب إقامته
ســـوريين فقـــراء، و54 % تقريبـــا فـــي 
ـــر  ـــر شـــديد و20 % فـــي حـــال فق حـــال فق
المدقـــع، ووصلـــت نســـبة الديـــن العـــام 
126% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي. 
ومـــن جهـــة المؤشـــرات التنمويـــة، فقـــد 
بلغـــت ســـورية المركـــز قبـــل الأخيـــر 
ــا، وأضـــاف عبـــد الـــرزاق: خســـرت  عربيـ
37 عامـــا مـــن التنميـــة، وتخســـر كل 
يـــوم إضافـــي مـــن حـــرب الأســـد علـــى 
الشـــعب 109 ملاييـــن دولار. ومـــا قيـــل 
عـــن الخســـائر الماديـــة يقـــاس علـــى 

الإنســـان، إن جـــاز لنـــا القيـــاس، فعامـــل 
ــا  ــي ألحقهـ ــائر التـ ــر الخسـ ــة أكثـ التنميـ
نظـــام بشـــار الأســـد بســـورية، حيـــث 
لا يمكـــن تعويضهـــا لثلاثـــة أو أربعـــة 
 2،67 فعـــدا خســـارة  مقبلـــة،  أجيـــال 
ـــبة  ـــدي نس ـــم، وتع ـــوري عمله ـــون س ملي
البطالـــة خمســـين بالمئـــة ليصـــل عـــدد 
المصـــدر  فقـــدوا  الذيـــن  الســـوريين 
الرئيـــس لدخلهـــم 11،3 مليـــون شـــخص 
»الأونـــروا«.  تقريـــر  تقريبـــا، بحســـب 
وعـــن الذي حصدتـــه آلة حـــرب النظام 
الســـوري، وما ابتدعه مـــن طرائق قتل 
الحـــروب من قبل،  لـــم تعرفها  جديدة، 
لم تـــك البراميل المتفجـــرة آخرها، فقد 
قتل أكثر مـــن 162 ألف ســـوري جلهم 
في عمـــر الشـــباب وذروة الإنتاج، وزادت 
أعـــداد الجرحى عن 520 ألف شـــخص، 
الســـوريين  مـــن   %4 نســـبته  مـــا  أي 
التشـــوه.  أو  أو الإصابة  للقتـــل  تعرضوا 
الذي  العنـــف  اقتصـــاد  تأســـيس  وطال 
خطه نظام بشـــار الأســـد، طـــوق نجاة 
الحكم،  علـــى كرســـي  لبقائـــه  وحيـــد 
طال حقوق الإنســـان والحريات وســـيادة 
القانـــون، وأجهز على قطاعـــات الصحة 
وثمة  أيضا.  الســـوريين  وحلم  والتعليم، 
مـــا يصعـــب قياســـه قبـــل أن تنتهـــي 
الحرب، إن كان من جهة الآثار النفســـية 
أو حـــال اللاتعايش التـــي تأصلت بفعل 
قصـــدي ومخطـــط لـــه من قبـــل نظام 
اســـتخدامه  إثـــر  فـــي  الأســـد،  بشـــار 
ليكســـب مؤيدين  الطائفية«  »الفزاعـــة 

ومغيبين. وخائفيـــن 
 ،2011 مــارس/آذار  منتصــف  ومنــذ 
تطالــب المعارضــة الســورية بإنهاء أكثر 
مــن 44 عامــا مــن حكــم عائلــة بشــار 
الأســد، وإقامــة دولــة ديمقراطية يجري 
فيهــا تــداول الســلطة، غيــر إن نظــام 
بشــار الأســد اعتمــد الخيــار العســكري 
لوقــف الاحتجاجات، مما دفع ســورية إلى 
معــارك دموية بين قــوات نظامه وقوات 
المعارضــة، حصــدت أرواح أكثر من 191 
ألــف شــخص، ودمــار شــامل فــي البني 
التحتيــة والمؤسســات العامــة، بحســب 

المتحدة.  الأمــم  منظمــات 

التنظيم ينقل مقراته إلى مناطق أخرى خوفا من الضربة العسكرية المرتقبة

قيــــــــل  	 ما 
الخسائر  	 عن 
الماديـــة يقـــاس علـــى 
الإنســـان، إن جـــاز لنـــا 
القيـــاس، فعامل التنمية 
التـــي  الخســـائر  أكثـــر 
ألحقهـــا نظـــام الأســـد 
بســـورية، حيث لا يمكن 
أو  لثلاثـــة  تعويضهـــا 
أجيـــال مقبلـــة. أربعـــة 
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الاغتصـــاب جريمة ترتكبهـــا قوات الأســـد،وضحاياها 
معرضـــون للقتـــل من قبـــل الأهل

قصص حصرية لصحيفة "العهد" يرويها أقرباء وأصدقاء الضحايا
العهد - أحمد خليل	

ـــرأة  ـــا الم ـــرض له ـــي تتع ـــور الت ـــوأ الأم ـــن أس ـــاب م ـــد الاغتص يع
ــوات  ــة لقـ ــق التابعـ ــز التحقيـ ــات ومراكـ ــجون المعتقـ ــي سـ فـ
ــاب  ــي أو الاغتصـ ــف الجنسـ ــة العنـ ــون ضحيـ ــد تكـ ــد، وقـ الأسـ
أمَّـــاً أو زوجـــة أو أختـــاً أو فتـــاة صغيـــرة، حيـــث إن مـــن يقـــوم 
باعتقـــال النـــاس وتعذيبهـــم وقتلهـــم لمجـــرد مطالبتهـــم 
بالحريـــة والكرامـــة لا يفـــرق بيـــن امـــرأة وأخـــرى لأن هدفـــه 

الانتقـــام مـــن المـــرأة التـــي تعتبـــر رمـــزا للهويـــة والشـــرف.
ــاء  ــدث أثنـ ــي تحـ ــى التـ ــم الفوضـ ــه رغـ ــرون أنـ ــد كثيـ ويعتقـ
ـــالات  ـــن ح ـــورية م ـــي س ـــدث ف ـــا يح ـــورات إلا أن م ـــروب والث الح
اغتصـــاب للنســـاء يبـــدو ممنهجـــا وليـــس عشـــوائيا كمـــا هـــو 
ـــروب  ـــات وح ـــهدت اضطراب ـــي ش ـــدول الت ـــض ال ـــي بع ـــال ف الح
ـــرأة  ـــهدته الم ـــذي ش ـــي ال ـــف الجنس ـــن أن العن ـــابهه، مؤكدي مش
ـــدوداً  ـــرف ح ـــم يع ـــبيحته ل ـــد وش ـــوات الأس ـــد ق ـــى ي ـــورية عل الس
ـــه  ـــبقا أن ـــم مس ـــنيع يعل ـــل الش ـــذا الفع ـــى ه ـــدم عل ـــن يق لأن م

لـــن يخضـــع للمحاســـبة أو العقـــاب.

ظلم ذوي القربى
ولا تنتهـــي معانـــاة المـــرأة بخروجهـــا مـــن المعتقـــل أو مـــكان 
ـــادية  ـــاليب الس ـــاب والأس ـــه للاغتص ـــت في ـــي تعرض ـــاز الت الاحتج
ـــا  ـــل ينتظره ـــد ب ـــود الأس ـــل جن ـــن قب ـــا م ـــت عليه ـــي مورس الت
ـــاك  ـــي، فهن ـــدي والنفس ـــم الجس ـــن الأل ـــوة م ـــر قس ـــو أكث ـــا ه م
ــل  ــض الأقاويـ ــا أن بعـ ــم، كمـ ــي لا ترحـ ــع التـ ــرة المجتمـ نظـ
ـــرأة  ـــرف الم ـــن ش ـــال م ـــارب تن ـــارف والأق ـــن المع ـــدر ع ـــي تص الت
وعفتهـــا، وكأن مـــا حـــدث لهـــا كان بموافقتهـــا وغيـــر مجبـــرة 
عليـــه، وهـــذه الأمـــور قـــد تدفـــع الأهـــل إلـــى قتـــل ابنتهـــم 
ــدث ليـــس  ــا حـ ــا أن مـ ــم، علمـ ــق بهـ ــذي لحـ ــار الـ ــل العـ لغسـ

للفتـــاة ذنـــب فيـــه.

أعراض نفسية وإنكار للواقع
وتقـــول المعالجـــة النفســـية لمـــى أبـــو العـــا إن المغتصبـــات 
ـــراض  ـــع أم ـــك م ـــق ذل ـــد يتراف ـــي وق ـــرض نفس ـــن م ـــن م يُعاني
ــة  ــز، مضيفـ ــى التركيـ ــا علـ ــاً مـ ــدرة نوعـ ــدم قـ ــام وعـ انفصـ
ــادة  ــاب عـ ــن للاغتصـ ــي تعرضـ ــاء اللواتـ ــن النسـ ــر مـ أن الكثيـ
لا يعترفـــن بمـــا حـــدث لهـــن فـــي معتقـــات النظـــام، درءاً 
للفضيحـــة وخوفـــاً مـــن العـــار الاجتماعـــي، والتعـــرض للقتـــل 
مـــن قبـــل الأهـــل أو أحـــد الأقـــارب بدافـــع الشـــرف، حيـــث 
ـــا  ـــم، كم ـــاً لا يحتمـــل ويعشـــن بخـــوف دائ ـــداتٍ ألم يواجهـــن وحي
ـــر هـــؤلاء النســـاء  ـــب يجب أن المـــوروث القاهـــر والخـــوف مـــن العي

علـــى إبقـــاء معاناتهـــن قيـــد الكتمـــان.
ـــى أن بعـــض النســـاء قـــد يصبحـــن حوامـــل  ـــو العـــا إل وتشـــير أب
ــم  ــى ذويهـ ــودة إلـ ــدم العـ ــرب وعـ ــن للهـ ــذي يدفعهـ ــر الـ الأمـ
خوفـــا علـــى حياتهـــن مـــن القتـــل لأن آثـــار الحمـــل لا يمكـــن 
إخفاؤهـــا، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الفتيـــات الصغيـــرات ماتـــوا 
ـــف،  ـــن للنزي ـــبب تعرضه ـــن بس ـــاض الجني ـــن إجه ـــاء محاولته أثن
ـــا  ـــهن خوف ـــراق أنفس ـــل أو إح ـــى قت ـــن عل ـــيدات أقدم ـــد س ويوج
ـــى إن  ـــذي ستســـببه للأهـــل، مشـــيرة إل مـــن الفضيحـــة والعـــار ال

معظـــم النســـاء المغتصبـــات لا تجـــدن دعمـــا طبيـــا أو نفســـيا.
بـــدوره يصـــف الطبيـــب ســـليم الســـعيد بعـــض الأعـــراض 
للاغتصـــاب  تعرضـــن  لفتيـــات  شـــاهدها  التـــي  الجســـدية 
قائـــا: غالبـــا مـــا يقتصـــر طعـــام الفتـــاة المغتصبـــة علـــى 
وجبـــة واحـــدة فـــي اليـــوم أو اليوميـــن وهـــذا الشـــيء يصيبهـــا 
ــة  ــي الحركـ ــكلة فـ ــن مشـ ــي مـ ــد تعانـ ــديد، وقـ ــزال الشـ بالهـ
ـــرب  ـــة والض ـــة العنيف ـــا للمعامل ـــا أن تعرضه ـــن، كم ـــي القدمي وف
ـــع  ـــدها وخل ـــزاء جس ـــض أج ـــي بع ـــر ف ـــا بالكس ـــبب له ـــا يتس ربم

فـــي كتفيهـــا.

قررت الانتحار بعد رؤية والدها 
ـــن  ـــات تعرض ـــروف معتق ـــروي ظ ـــي ت ـــص الت ـــاك آلاف القص هن
ـــن  ـــة م ـــا البالغ ـــة ح ـــد وقص ـــوات الأس ـــد ق ـــى ي ـــاب عل للاغتص
العمـــر 26 عامـــا واحـــدة مـــن هـــذه القصـــص المؤلمـــة، حيـــث 
تـــروي القصـــة لصحيفـــة » العهـــد » صديقتهـــا المقربـــة منهـــا 
هبـــة ، قائلـــة : لقـــد اعتقلـــت حـــا أثنـــاء مشـــاركتها بإحـــدى 
المظاهـــرات، حيـــث تعرضـــت أثنـــاء اعتقالهـــا  لاغتصـــاب 
ـــهر  ـــد أش ـــق، وبع ـــة بدمش ـــرات الجوي ـــرع المخاب ـــي ف ـــي ف جماع
مـــن اعتقالهـــا علـــم والدهـــا بمـــكان تواجدهـــا، فقـــام بدفـــع 

أمـــوال طائلـــة حتـــى ســـمحوا لـــه برؤيتهـــا.
وبعـــد رؤيـــة حـــا بـــدأ والدهـــا رحلـــة البحـــث عـــن الوســـاطات 
ـــيد  ـــال كان س ـــا الم ـــل، وطبع ـــن المعتق ـــا م ـــرة لإخراجه والسماس
ــن  ــل تمكـ ــاطات ، وبالفعـ ــع الوسـ ــث مـ ــاء الحديـ ــف أثنـ الموقـ
ـــدم  ـــا ق ـــة، وعندم ـــطة المطلوب ـــاد الواس ـــن إيج ـــا م ـــد 20 يوم بع
والدهـــا إلـــى فـــرع الجويـــة لاصطحابهـــا قـــرر رئيـــس الفـــرع 
ـــا  ـــع والده ـــا م ـــد فيه ـــي يتواج ـــب الت ـــى المكت ـــا إل ـــل ح أن تدخ
ـــب  ـــوم بجل ـــا، وتق ـــة تمام ـــي عاري ـــا وه ـــى 20 ضابط ـــة إل إضاف
القهـــوة بـــدلا مـــن المســـتخدم، ولـــم تكـــن حـــا علـــى علـــم بـــأن 
والدهـــا موجـــود فـــي الغرفـــة، كمـــا أن والدهـــا لـــم يتوقـــع أن 

ـــه. ـــر بابنت ـــذا الأم ـــرع ه ـــس الف ـــل رئي يفع
وتضيـــف صديقـــة حـــا أن الأب وقـــف دون حـــراك ودموعـــه 
تنهمـــر علـــى خديـــه، أمـــا حـــا فعندمـــا رأت والدهـــا أصيبـــت 
ـــذي  ـــا ال ـــع والده ـــث م ـــتطع الحدي ـــم تس ـــام، ول ـــار ت ـــة انهي بحال
حـــاول أن يخفـــف عنهـــا مـــا هـــي فيـــه، وعندمـــا وصلـــت إلـــى 
والمباركـــة  بالتهانـــي  والجيـــران  الأهـــل  اســـتقبلها  البيـــت 
ـــبه  ـــت أش ـــد كان ـــع أح ـــم م ـــم تتكل ـــا ل ـــن ح ـــر، ولك ـــا بخي بعودته

بجســـد انتزعـــت منـــه الـــروح.
اســـتغلت حـــا انشـــغال الأهـــل والأقـــارب بالجلـــوس أمـــام مائـــدة 
الطعـــام التـــي أقيمـــت علـــى شـــرفها وأوهمـــت الحضـــور أنهـــا 
ذاهبـــة إلـــى الحمـــام، ولكـــن خرجـــت مـــن المنـــزل وتوجهـــت 
ـــن،  ـــق الثام ـــن الطاب ـــها م ـــت نفس ـــم ألق ـــى ث ـــطح المبن ـــى س إل
ـــي  ـــت ف ـــار وبقي ـــت بانهي ـــر أصيب ـــا بالأم ـــت والدته ـــا علم وعندم

العنايـــة المشـــددة 6 أشـــهر.
ــة »  ــا لصحيفـ ــق ترويهـ ــف دمشـ ــي ريـ ــرت فـ ــرى جـ ــة أخـ قصـ
ــا،  ــر 25 عامـ ــة مـــن العمـ ــة البالغـ ــة عائشـ ــد » ولاء قريبـ العهـ
وتقـــول ولاء كانـــت عائشـــة تســـاعد أســـرتها فـــي العمـــل 
بالحقـــل، ولكـــن مـــن حظهـــا العاثـــر قامـــت قـــوات الأســـد بوضـــع 
ـــرش  ـــاكر بالتح ـــؤلاء العس ـــذ ه ـــل، وأخ ـــن الحق ـــرب م ـــز بالق حاج

بهـــا، والطلـــب منهـــا أن تأتـــي إلـــى الحاجـــز لزيارتهـــم والجلـــوس 
معهـــم، وكانـــت دائمـــا ترفـــض.

ـــرض  ـــي تتع ـــات الت ـــن المضايق ـــا م ـــتكي لأهله ـــاء تش ـــذت وف أخ
لهـــا مـــن قـــوات الأســـد وأخبرتهـــم أنهـــا لـــن تذهـــب مجـــددا 
إلـــى الحقـــل، ولكـــن أهلهـــا قامـــوا بضربهـــا وإجبارهـــا علـــى 
ــرش  ــام ازداد تحـ ــع الأيـ ــل، ومـ ــل الحقـ ــي عمـ ــاعدة  فـ المسـ
العســـاكر الموجوديـــن علـــى الحاجـــز بهـــا وأخـــذوا يلمســـونها 
مـــن جســـدها وهـــي تحـــاول منعهـــم بـــكل مـــا تســـتطيع مـــن 

قـــوة.
وأضافـــت ولاء اســـتغل 3 عســـاكر ذهـــاب والـــد وفـــاء إلـــى 
المنـــزل  بالهجـــوم علـــى  الخضـــار فقامـــوا  لبيـــع  دمشـــق 
ـــه،  ـــوا بربط ـــد أن قام ـــزوج بع ـــا المت ـــام أخيه ـــاء أم ـــوا وف واغتصب
وبعـــد أن انتهـــوا مـــن فعلتهـــم الدنيئـــة فكـــوا وثـــاق الأخ، 
ــا  ــا، وعندمـ ــيل منهـ ــاء تسـ ــى الأرض والدمـ ــاء علـ ــوا وفـ وتركـ
ـــام بإحضـــار  ـــم ق ـــرا ث ـــروه القصـــة فغضـــب كثي عـــاد والدهـــا اخب
ـــى  ـــذي يســـتخدم فـــي الزراعـــة وبـــدل أن يتوجـــه إل المنكـــوش ال
العســـاكر للانتقـــام منهـــم  التفـــت إلـــى وفـــاء فضربهـــا علـــى 

رأســـها فماتـــت علـــى الفـــور.  
أيضـــا قصـــة فتـــاة مغتصبـــة تدعـــى لينـــا ترويهـــا لصحيفـــة 
» العهـــد« جارتهـــا حيـــث تقـــول : تعرضـــت لينـــا الحامـــل فـــي 
ـــة  ـــدة طويل ـــا م ـــى زواجه ـــض عل ـــم يم ـــي ل ـــي والت ـــهرها الثان ش
للاغتصـــاب علـــى يـــد قـــوات الأســـد أثنـــاء مداهمـــة المنـــازل 
فـــي داريـــا بريـــف دمشـــق بحجـــة التفتيـــش عـــن مطلوبيـــن، 
ـــا  ـــه لين ـــام أخبرت ـــد للنظ ـــف والمؤي ـــا الموظ ـــاد زوجه ـــا ع وعندم
ـــه  ـــا أن ـــذب، مدعي ـــا بالك ـــا واتهمه ـــم يصدقه ـــا، فل ـــدث له ـــا ح بم
لا يمكـــن أن يصـــدر عـــن جنـــود الأســـد أفعـــال كهـــذه، وبعـــد 

مـــرور عـــدة أيـــام علـــى الحادثـــة أقـــدم علـــى خنقهـــا.

تقارير وأرقام
أشـــار تقريـــر للشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان صـــدر فـــي 
ــن  ــا مـ ــدد الضحايـ ــى أن عـ ــي إلـ ــرأة العالمـ ــوم المـ ــبة يـ مناسـ
النســـاء اللواتـــي قتلـــن بواســـطة قـــوات النظـــام 13 ألـــف امـــرأة، 
ـــال  ـــف والاعتق ـــن للخط ـــي تعرض ـــاء اللوات ـــدد النس ـــغ ع ـــا بل فيم
أكثـــر مـــن 1240 امـــرأة، فـــي حيـــن تشـــير التقديـــرات إلـــى 
ــي  ــف جنسـ ــات عنـ ــن لعمليـ ــي تعرضـ ــاء اللواتـ ــدد النسـ أن عـ
ـــات  ـــة لفتي ـــن 400 حال ـــر م ـــن أكث ـــة، بينه ـــاوز الــــ7500 حال تج

ـــن الــــ18. ـــرات دون س صغي
كمـــا وثقـــت تقاريـــر متعـــددة لمنظمـــات حقـــوق الإنســـان حـــالات 
ــر  ــا تقريـ ــوريات، وكان آخرهـ ــاء السـ ــج للنسـ ــاب ممنهـ اغتصـ
لمنظمـــة »هيومـــن رايتـــس ووتـــش«، التـــي قامـــت بتوثيـــق 
العديـــد مـــن الاعتـــداءات الجنســـية فـــي ســـورية منـــذ بدايـــة 
ــد فـــي 15 آذار/  ــام الأسـ ــقاط نظـ ــة بإسـ ــرات المطالبـ التظاهـ
مـــارس 2011، ومنهـــا اعتـــداءات علـــى فتيـــات لا تتجـــاوز 
أعمارهـــن 12 ســـنة، وبشـــكل خـــاص فـــي مراكـــز الاعتقـــال، 

ــاً خـــال مداهمـــة منـــازل واجتيـــاح مناطـــق ســـكنية.  وأيضـ
ــي  ــوريات اللواتـ ــاء السـ ــه النسـ ــرى، تواجـ ــر أخـ ــاً لتقاريـ ووفقـ
ـــة  ـــات الطبي ـــي الخدم ـــاً ف ـــي، نقص ـــداء الجنس ـــد الاعت ـــن بع يهرب
ـــوء  ـــات اللج ـــة بمخيم ـــر آمن ـــروف غي ـــى ظ ـــة إل ـــورة، إضاف والمش

ــالات  ــور حـ ــاً عـــن ظهـ ــورية، فضـ ــاورة لسـ ــدول المجـ فـــي الـ
حمـــل كثيـــرة تتبـــع عمليـــة الاغتصـــاب، الأمـــر الـــذي يفاقـــم 

المشـــكلة علـــى كل الصعـــد.
ـــاً  ـــرين اتفاق ـــن عش ـــر م ـــاني أكث ـــي الإنس ـــون الدول ـــم القان ويض
ــع  ــرورة تمتـ ــي بضـ ــان، تقضـ ــوق الإنسـ ــة حقـ ــاً لحمايـ عالميـ
النســـاء بالحمايـــة المقـــررة للمدنييـــن، بمـــا فـــي ذلـــك حمايتهـــن 
مـــن كل صـــور الإهانـــة الشـــخصية والاغتصـــاب أو صـــور خـــدش 
ـــل  ـــات، ولع ـــل والمرضع ـــات الحوام ـــة الأمه ـــاً حماي ـــاء وأيض الحي
ـــر  ـــه أكث ـــت علي ـــذي صادق ـــام 2002، ال ـــا ع ـــريع روم ـــا تش أهمه
مـــن 60 دولـــة، وأثمـــر هـــذا التشـــريع علـــى إنشـــاء محكمـــة 
ــاي، والتـــي مـــن المفتـــرض أن  ــات الدوليـــة فـــي لاهـ الجنايـ
تنظـــر فـــي حـــالات الاغتصـــاب وأشـــكال العنـــف الأخـــرى، 
ـــة  ـــراءات القضائي ـــاركة بالإج ـــي المش ـــق ف ـــا الح ـــح الضحاي وتمن
وحتـــى الســـعي إلـــى الحصـــول علـــى تعويـــض إذا كان هنـــاك 
ــرأة  ــه المـ ــذي تعانيـ ــف الـ ــم المضاعـ ــض كاف للألـ ــن تعويـ مـ

الضحيـــة.

رأي الشرع  
ولمعرفـــة رأي الشـــرع فـــي حكـــم مـــن تتعـــرض للاغتصـــاب قـــال 
ـــة  ـــى ممارس ـــراه عل ـــو الإك ـــاب ه ـــد إن الاغتص ـــو أحم ـــيخ أب الش
ـــه،  ـــذ علي ـــا  لا تؤاخ ـــى الزن ـــرأة عل ـــراه الم ـــاف أن إك ـــا، ولا خ الزن
ـــن  ـــا ع ـــا، فض ـــوال إيذاؤه ـــن الأح ـــال م ـــل بح ـــة لا يح والمغتصب
ــت  ــا كانـ ــا، لأنهـ ــتر عليهـ ــا والسـ ــب إكرامهـ ــل الواجـ ــا، بـ قتلهـ

ـــل. ـــذا الفع ـــى ه ـــة عل مكره
ـــى الله  ـــول الله صل ـــا أن رس ـــي الله عنهم ـــاس رض ـــن عب ـــن اب وع
ـــه وســـلم قـــال: »إن الله وضـــع عـــن أمتـــي الخطـــأ والنســـيان  علي

ـــه«. ـــا اســـتكرهوا علي وم
ــل  ــي بقتـ ــض الأهالـ ــوم بعـ ــد يقـ ــو أحمـ ــيخ أبـ ــف الشـ ويضيـ
ــذا  ــرف، وهـ ــع الشـ ــاب بدافـ ــن للاغتصـ ــد تعرضهـ ــن بعـ بناتهـ
مُؤْمِنـــاً  يَقْتُـــلْ  »وَمَـــنْ  تعالـــى  لقولـــه  محـــرم  الأمـــر 
 ُ مُتَعَمِّـــداً فَجَـــزَاؤُهُ جَهَنَّـــمُ خَالِـــداً فِيهَـــا وَغَضِـــبَ اللَّ

ــاً«. ــاً عَظِيمـ ــهُ عَذَابـ ــدَّ لَـ ــهُ وَأَعَـ ــهِ وَلَعَنَـ عَلَيْـ
أمـــا مـــن يقـــوم بهـــذا الفعـــل فيؤكـــد أبـــو أحمـــد أنـــه ينتهـــك 
حرمـــات المســـلمين، ويســـعى فـــي فســـاد الأرض لذلـــك ينطبـــق 
ــولَهُ  ــونَ اللََّ وَرَسُـ ارِبُـ ــنَ يَُ ذِيـ ــزَاءُ الَّ ــاَ جَـ ــه تعالـــى »إنَِّـ ــه قولـ عليـ
بُـــوا أَوْ تُقَطَّـــعَ أَيْدِيهـِــمْ  وَيَسْـــعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَـــاداً أَنْ يُقَتَّلُـــوا أَوْ يُصَلَّ
وَأَرْجُلُهُـــمْ مِـــنْ خِـــافٍ أَوْ يُنفَْـــوْا مِـــنَ الْرَْضِ ذَلـِــكَ لَـُــمْ خِـــزْيٌ فِ 

نْيَـــا وَلَـُــمْ فِ الْخِـــرَةِ عَـــذَابٌ عَظِيـــمٌ«. الدُّ
لاشـــك أن إقـــدام قـــوات الأســـد وشـــبيحته علـــى اغتصـــاب 
ــب والإذلال،  ــائل التعذيـ ــن وسـ ــيلة مـ ــتخدم كوسـ ــاء يسـ النسـ
والنيـــل مـــن المـــرأة وأنوثتهـــا، ولا يختلـــف اثنيـــن أن النظـــام 
ـــال  ـــة الرج ـــل إهان ـــن أج ـــل م ـــذا الفع ـــى ه ـــره عل ـــجع عناص يش
ـــوا  ـــن انتفض ـــام مم ـــع، والانتق ـــرر بالمجتم ـــاق الض ـــرة وإلح والأس
عليـــه، كمـــا جعـــل النظـــام هـــذا الأمـــر بمثابـــة المكافـــأة 
ـــع  ـــت المجتم ـــطون أن صم ـــد ناش ـــن، ويعتق ـــره المخلصي لعناص
الدولـــي علـــى جرائـــم الأســـد شـــجع مـــن يقاتـــل إلـــى جانبـــه 
ــم  ــن تتـ ــه لـ ــعر أنـ ــه شـ ــم لأنـ ــع الجرائـ ــكاب أفظـ ــى ارتـ علـ

محاســـبته علـــى أفعالـــه.

المغتصبات عادة لا 
يعترفن بما حدث لهن 
في معتقلات قوات الأسد، 
درءاً للفضيحة وخوفاً من 
التعرض للقتل من قبل 
الأهل بدافع الشرف.
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إســــتراتيجيات مكشــــوفة.. 
عرابــــو الخـــــراب

  بقلم رجوى الملوحي

ــــري  ــــرا ويج ــا كثي ــ ــــط له ــــة خط ــــتراتيجية دولي ــــن« إس ــــة المخلصي »غربل
ــــن  ــــرفاء م ــــة الش ــــى تصفي ــــدف إل ــــاق، ته ــــدم وس ــــى ق ــــا الآن عل تنفيذه
ــكان  ــ ــرك الم ــ ــورية، لت ــ ــورة الس ــ ــي الث ــ ــن ف ــ ــكريين والبارزي ــ ــادة العس ــ الق
ــــدات  ــــال الأجن ــــن أذي ــــن والانتهازيي ــــلقين والتابعي ــــة والمتس ــــاغرا للخون ش

ــــذرة. ــــة الق ــــات الدولي ــــة والسياس الخارجي
ــــي  ــــادات »أحــــرار الشــــام« ف ــــن بطــــا مــــن ق إن استشــــهاد خمســــة وأربعي
ــــة  ــــان الحرك ــــي بني ــــي ف ــــم الأمن ــــف التهش ــــة تكش ــــة دنيئ ــــة وضيع عملي
ــــق  ــــر تنزل ــــار خط ــــذر بمس ــــن، وتن ــــوف المجاهدي ــــر لصف ــــراق الكبي والاخت

ــــة. ــــام المقبل ــــي الأي ــــورية ف ــــورة الس ــــه الث إلي
لقـــــد آن الأوان مـــــن المنظـــــور الدولـــــي للبـــــدء بالمرحلـــــة الجديـــــدة التـــــي 
خطـــــط لهـــــا »عرابـــــو الخـــــراب« فـــــي المنطقـــــة، حيـــــث بـــــدأت الآن مـــــع 
تصفيـــــة عـــــدد كبيـــــر مـــــن القـــــادة المخلصيـــــن فـــــي حركـــــة أحـــــرار الشـــــام، 
ـــورية بالتزامـــــن  ـــورة الســ ــ ـــا الث ــ ـــال فجعـــــت به ــ ـــة اغتي ــ ـــر عملي ــ ـــون أكب لتكــ
مـــــع الدعايـــــة المكشـــــوفة تحـــــت عنـــــوان مكافحـــــة الإرهـــــاب »الداعشـــــي«، 
تلـــــك الفزاعـــــة التـــــي صنعوهـــــا وزرعوهـــــا فـــــي عمـــــق المأســـــاة الســـــورية، 
الذيـــــن هـــــم أكثـــــر الممتنيـــــن لوجودهـــــا لتمزيـــــق المنطقـــــة بصـــــورة أكبـــــر 
ــب  ــ ــا يتناسـ ــ ــطي« بمـ ــ ــرق الأوسـ ــ ــور شـ ــ ــد »الديكـ ــ ــمح بتجديـ ــ ــا يسـ ــ ممـ
ــول،  ــة تطـــ ــرائيلية... والقائمـــ ــ ــة الإسـ ــة الأمريكيـــ ــع خطـــــوط الموضـــ مـــ
ــا ليســـــت المتهمـــــة  ــا مـــــن الإجحـــــاف بحـــــق إجـــــرام داعـــــش أنهـــ وربمـــ
ـــا مـــــن  ـــة، وإن كان لا شـــــك بأنهــ ـــام بهـــــذه الجريمــ ــ ـــــى بالقي ـــة الأول بالدرجــ

المســـــتفيدين مـــــن ذلـــــك.
ــــى  ــــورة عل ــــر الث ــــن عم ــــابقة م ــــنوات الس ــــي الس ــــكا ف ــــت أمري ــــد راهن لق
ــر  ــ ــوذ غي ــ ــا النف ــ ــن له ــ ــة تؤم ــ ــي المنطق ــ ــا ف ــ ــة ذراع له ــ ــة صناع ــ إمكاني
ــت إلا أن  ــ ــا كان ــ ــة، فم ــ ــف الممكن ــ ــل التكالي ــ ــال بأق ــ ــة الب ــ ــر مرتاح ــ المباش

ــــش. ــت داع ــ صنع
ــــف  ــــش يخي ــــى وح ــــش إل ــــول داع ــــاحر، وبتح ــــى الس ــــحر عل ــــاب الس ــــع انق وم
صاحبــــه أصبــــح مــــن الضــــروري قــــص جوانحــــه مــــع الحفــــاظ علــــى ذيلــــه 

لإمكانيــــة الاســــتفادة منــــه لاحقــــا.
أمــــا عــــن نظــــام الأســــد الــــذي رفضــــه التحالــــف أن يكــــون ضمنــــه لمحاربــــة 
داعــــش فــــإن مؤشــــرات تشــــير إلــــى أن الغــــرب يفكــــر مليــــا بإزاحتــــه عــــن 
رأس الســــلطة، وإيجــــاد البديــــل الــــذي ربمــــا أصبــــح جاهــــزا ليحــــل صوريــــا 
مــــكان الأســــد مــــع الإبقــــاء علــــى النظــــام بمؤسســــاته السياســــية والأمنيــــة 
ــوريين؛  ــ ــح الس ــ ــة لمصال ــ ــورة أو رعاي ــ ــي الث ــ ــا ف ــ ــس حب ــ ــكرية، لي ــ والعس
فالسياســــات الدوليــــة المبنيــــة علــــى التقلبــــات المصلحيــــة والبرغماتيــــة لا 
ــــد  ــــه، بع ــــص من ــــا يجــــب التخل ــــات يشــــكل عبئ ــــا رأت أن الأســــد ب ــــد أنه ب
أن فشــــلت المحــــاولات جميعهــــا فــــي تعويمــــه مــــرة أخــــرى، وبعــــد أن أنهــــى 
ــــذا  ــــة، وله ــــدة ممكن ــــول م ــــراع لأط ــــد الص ــــة أم ــــى إطال ــــزة عل ــــه المترك مهمت
ــــن  ــــم مم ــــادة جميعه ــــة الق ــــى تصفي ــــة الأول ــــروري بالمرحل ــــن الض كان م
ــا  ــ ــدأ بعده ــ ــم تب ــ ــا، ث ــ ــا وطموحاته ــ ــكا وأهدافه ــ ــح أمري ــ ــددون مصال ــ يه

ــــدة. ــــة الجدي ــــى المرحل ــــال إل ــــة الانتق عملي
ــب  ــ ــت المناس ــ ــه الوق ــ ــرى أن ــ ــا أن ن ــ ــك، فيمكنن ــ ــة ذل ــ ــن احتمالي ــ ــا ع ــ أم
لأمريــــكا لتفعــــل ذلــــك بعــــد إيقــــاع »روســــيا« حليــــف نظــــام الأســــد القــــوي 
ــــع  ــــة الحــــدود م ــــي حماي ــــي، وفشــــل الأســــد ف ــــخ الصــــراع الأوكران ــــي ف ف
إســــرائيل مــــن ســــيطرة الجيــــش الحــــر و«جبهــــة النصــــرة« وخــــروج داعــــش 

ــــا. ــــوب له عــــن الســــيناريو المكت
ــع  ــ ــر الواق ــ ــــهادهم تنتظ ــا باستش ــ ــا أبطالن ــ ــد له ــ ــرة مه ــ ــــرات كثي إن تغيي
الســــوري فــــي الأيــــام المقبلــــة، وتنــــذر بســــحابة ســــوداء ليــــس مــــن خيــــار 
أمــــام الثــــوار المخلصيــــن ســــوى التصــــدي لهــــا بــــرص الصفــــوف وتوحيــــد 
ــدة  ــ ــداد الع ــ ــات، وإع ــ ــة دون الاختراق ــ ــي والحيلول ــ ــــس الأمن ــة، والح ــ الكلم
معتمديــــن علــــى مــــن بيــــده الأمــــر ولــــه مقاليــــد الســــموات والأرض وإليــــه 

ــــه. يرجــــع الأمــــر كل

انفـــض ســـامر المؤتمريـــن الدولييـــن 
والإقليمييـــن عـــن قـــرار شـــن حـــرب 
كونيـــة علـــى »داعـــش«، بعـــد قرابة 
أربع ســـنوات من الصمت علـــى المذابح 
التي شـــكل »أهل الســـنة« في »سورية 
نســـبة« 100% مـــن ضحاياهـــا على يد 
نظـــام الأســـد، ولعل مـــن مصائب هذا 
المنظـــور،  الإقليمـــي  الدولـــي  القـــرار 
هـــذا الجـــدال الـــذي نشـــب بيـــن من 
كانـــوا يتفقـــون علـــى تخطئـــة -إن لم 
يكـــن تجريـــم داعـــش، فـــي المقارنة 
العبثيـــة بين ظلم واحتلال »إســـامي« 
- بالنســـبة لبعضهـــم - يمثلـــه داعش، 
وظلـــم واحتـــال »صليبي« - بالنســـبة 
لآخريـــن - يمثله هذا التحالـــف الجديد، 
أقل  علـــى  روحيا  البعـــض  واصطفـــاف 
تقديـــر خلـــف داعش، بوضع اســـتبداده 
حال  تمثـــل  »إســـامية«  دائـــرة  ضمن 
بغي لا كفر. غير أن ما تنســـاه شـــعوبنا 
دائما أن ممارســـات مثل هذه التنظيمات 
التـــي اســـتجلبت وتســـتجلب مثل  هي 
هـــذه التحالفـــات، وأن دورهـــا في هذا 
الاســـتجلاب دور اعترف بمثلـــه التنظيم 
الأم »القاعـــدة« ســـابقا، حيـــن عـــد أن 
الغـــرض مـــن عمليـــات الحادي عشـــر 
مـــن ســـبتمبر 2001 ، هو جلـــب القوة 
الأمريكيـــة إلى المنطقة لتلقينها درســـا 
الإســـامية، هذا  الأرض  علـــى  قاســـيا 
مع الاســـتبعاد - مـــن قبلـــي - لنظرية 
المؤامـــرة وافتـــراض التنســـيق الأمني 
والعســـكري بيـــن الجهتيـــن، وترجيحي 

- المبني على حســـن الظـــن - لنظرية 
الأمريكـــي  والاســـتخدام  الاســـتغفال 
المدروس لحال الحمـــاس الغبي والجرأة 
المتهـــورة والنهج التعســـفي، الذي يميز 
عـــادة عناصر مثـــل هـــذه التنظيمات؛ 
فـــإذا أخذنـــا بعيـــن الاعتبـــار تزامـــن 

الســـورية  الأرض  علـــى  الأحـــداث 
اغتيال كبيرة  أن حادثـــة  أدركنا 

مـــازال  ومعقـــدة  وخطـــرة 
يكتنفهـــا الغموض، لعدد 

قـــادة  مـــن  ضخـــم 
التنظيمات  أبـــرز 

يـــة  ر لثو ا
الإسلامية 

بع  لطا ا
ر  ا حـــر أ «

التي  الشـــام«، 
تقـــف فـــي حـــال 

تنظيـــم  مـــع  عـــداء 
وتوجهاتـــه  داعـــش 

إذا  والعســـكرية،  الفكريـــة 
لحظنا هـــذا التوقيـــت أدركنا أن 

العنـــوان الـــذي اتخـــذه التحالف ضد 
عـــدو مشـــترك للســـوريين معظمهـــم 
هو داعـــش، لا يمثـــل كل الصورة، لأن 
الصـــورة الأشـــمل علـــى ما يبـــدو من 
معطيـــات الوقائـــع ومؤشـــراتها، تظهر 
نيـــة مبيتـــة لإفشـــال ثـــورة قائمة في 

ســـورية، لهـــا مـــا بعدهـــا فـــي الجوار 
للكيان  بالنســـبة  ولاســـيما  الإقليمـــي، 
الصهيونـــي، وكذلـــك إجهـــاض نوايـــا 
ثورات تختمـــر ربما في صدور شـــعوب 
البعـــد جليا في  مجـــاورة، يبـــدو هـــذا 
خطـــاب الرئيـــس الأمريكـــي »أوباما« 
الذي قال مـــا نصه: »إنـــه لا يمكن 
فـــي  الأســـد  علـــى  الاعتمـــاد 
فلـــم  الإرهـــاب«،  محاربـــة 
يبرر اســـتغناءه - المعلن 
عن   - الأقـــل  علـــى 
الأســـد  خدمـــات 
محاربة  فـــي 
الإرهـــاب، 
 - لأنه 
حقـــا 
 -
ســـبب 

ء  نشـــو
ل  ســـتفحا ا و
الإرهـــاب  هـــذا 
اقترفـــت  مـــا  لأن  أو 
دماء  ســـفك  مـــن  يـــداه 
ربـــع مليـــون مدني ســـوري 
تجعلـــه رأس الإرهـــاب، كلا.. بل 
برر أوبامـــا ذلك بـــأن الاعتماد عليه 
فـــي ذلك غيـــر ممكن، ربمـــا لأنه فقط 
أضعـــف من ذلك .أعود إلـــى هذا الجدال 
الذي بدأ ينخر الجســـد الســـوري الثوري 
الواحـــد، ويكيل بمكيال الأخف والأشـــد 
ضـــررا بيـــن احتلاليـــن، ويتـــراوح بين 

خياريـــن أحلاهما مـــر، إمـــا الاصطفاف 
إلـــى جانب هـــذا أو هـــذا، واحتمـــال ما 
يترتب علـــى هذا الاصطفـــاف من ظلم 
الحليف قبـــل العدو، مـــن دون أن يكون 
هناك خيـــار ثالـــث يقف مـــن الجانبين 
على مســـافة واحدة، ويدفع شر الاثنين 
والفطنـــة  بالحصافـــة  ويبطـــل  معـــا، 
عن  الاحتلالين  ويرمـــي  مخططاتهمـــا، 
قوس واحدة، ويلعـــب بينهما دورا بمثل 
دور »نعيـــم بـــن مســـعود الأشـــجعي« 
رضـــي الله عنـــه، فـــي إفشـــال خطط 
الأحـــزاب في غـــزوة الخنـــدق، من دون 
أن يشـــغل نفســـه بالهراء الجدلي حول 
الاســـتعانة بمســـلم على كافر أو بكافر 
على مســـلم، لأن طعم الظلـــم والبغي 
أو  والقريـــب  الكافـــر  أو  المؤمـــن  مـــن 
البعيـــد ذو مـــذاق واحد، بـــل ربما يكون 
وأمر  أشـــد مضاضة  القربى  ظلـــم ذوي 
طعما وأجـــدر أن يفرق البيـــت الداخلي، 
يوحد  الـــذي  الخارجي  الظلـــم  بعكـــس 
الثـــورة  تخـــرج  فلـــم  غالبـــا؛  الرايـــة 
ليحصـــر  الدمـــاء  هـــذه  كل  وتســـفك 
الشـــعب الســـوري فـــي خياريـــن بمثل 
هذيـــن، بل إن مـــن اســـتطاع الصمود 
في وجه آلـــة القتل الوحشـــية والصمت 
المـــدة  هـــذه  كل  المخـــزي  العالمـــي 
قـــادر على صناعـــة خيار ثالث ســـوري 
محـــض، يحقق أهـــداف الثـــورة وينتزع 
تحاول  التـــي  الأيـــدي  من  مكتســـباتها 
بالظالمين،  الظالمين  ارم  اللهـــم  وأدها. 
بينهم ســـالمين غانمين. مـــن  وأخرجنا 

بقلم محمد النعيميالثـــورة الســـورية.. والخيـــار الثالـــث 

الثلاثــاء،  الســورية  الثــورة  تلقــت 
ضربــة  الماضــي  أيلــول  مــن  التاســع 
ــا  ــن قياداته ــة م ــهاد كوكب ــة باستش قوي
الشــام  أحــرار  العاملــة ضمــن »حركــة 
ــدة  ــة معق ــك فــي عملي الإســامية«، وذل
ــة، ولا  ــى اللحظ ــا حت ــح معالمه ــم تتض ل
يتوقــع أن تتضــح هــذه المعالــم علــى 

المنظــور. المــدى 
وقــوع  عــدة علــى  أيــام  فمــرور 

دون  مــن  العمليــة  هــذه 
جهــة  أيــة  تعلــــــــن  أن 

عنهــا  مسؤوليتهــــــا 
علامــات  يضـــــع 

م  ستفهـــــــــا ا
؛  ة كبيــــــر

فقــــد 
تجنـــــب 

أعـــــــــــــداء 
ــورة عامــة  الثــــ

ــة  ــداء حركـــــ وأعــــ
خاصــة  الشــام  أحــرار 

عــن  مســؤوليتهم  إعــان 
هــذه العمليــة واكتفــوا فقــط 

هــؤلاء  جثاميــن  علــى  بالرقــص 
الأبطــال، فاحتفــل النظــام الســوري 

وأعوانــه علــى شاشــاتهم ومــن خــال 
وســائلهم الاجتماعيــة تمامــا كمــا احتفــل 
ــة. ــزرة الدنيئ ــذه المج ــيون« به »الداعش
النظـام  تطابـق  جـدا  لافتـا  كان  وقـد 
فـي  البغـدادي  تنظيـم  مـع  السـوري 
التعبيـر عـن الفـرح والسـرور باستشـهاد 
هـذه الثلة مـن القيادات، مما يضع إشـارة 
جديـدة حـول تماثـل هاتيـن العصابتيـن 

الثـورة  علـى  بالقضـاء  أهدافهـم  فـي 
السـورية، إلا أن ذلـك كلـه لا يجعل هذين 
الخصميـن فـي دائـرة الاتهـام فـي هـذه 
العمليـة المعقـدة، إذ إن الترتيبات الأمنية 
كافيـة  كانـت  الحركـة  اتخذتهـا  التـي 
لتجنـب خطر هذين العدوين المباشـرين، 
أقـل  وداعـش  النظـام  أن  إلـى  إضافـة 
الترتيـب  مـن  يتمكنـوا  أن  مـن  وأحقـر 

الحـدث. هـذا  لمثـل 
علامـة  أمـام  يضعنـا  وهـذا 
وأمـام  كبيـرة،  اسـتفهام 
تسـاؤل مهـم، مـن هـو 
المسـتفيد مـن مثـل 
العمــــل؟ هــذا 

فـــــــــــــــي 
الحقيقـــــة 
قبــــــــل  و
بــة  جا لإ ا
هـذا  عـــــن 
لنـا  بـد  لا  الســــؤال 
بالذاكـرة  العـودة  مـــن 
إلـــــــى الـوراء سـنوات عدة، 
مماثـل  تفجيـر  اسـتهدف  حيـن 
لتنظيـم  الأول  الصـف  لقيـادات 
القاعـدة فـي العـراق، ممـا أطـاح حينهـا 
كانـت  التـي  القيـادات،  هـذه  بأغلبيـة 
فـي  معتدلـة  تعـد  بأخـرى  أو  بصـورة 
خلفهـم،  بمـن  مقارنـة  والتطبيـق  الفكـر 
العمـل  مـن هـذا  الأول  المسـتفيد  فـكان 
فـي  وأذنابهـا  الأمريكيـة  الإدارة  هـي 
العـراق، حيـث تحـول العمـل مـن مقاومـة 
إرهابيـة  مجموعـات  إلـى  للاحتلال 
الـردة، ممـا قضـى  السـنة بحجـة  تقاتـل 

علـى أعـداد كبيـرة مـن المقاوميـن ومـن 
القيـادات باسـم الـردة والكفـر، و أضعـف 
ومكـن  كبيـرة،  بصـورة  المقـاوم  العمـل 
للأمريكييـن وأذنابهـم مـن الشـيعة فـي 

العـراق. علـى  سـيطرتهم  إحـكام 
الشام،  أحرار  حادثة  إلى  نعود  والآن 
ارتقت  التي  قياداتها  على  سريعا  ونمر 
الشهيد  رأسهم  وعلى  اليوم  ذلك  في 
»حسان عبود«، لنرى أنها قيادات معتدلة 
واعية واقعية، فهمت العصر ومتطلباته، 
الحنيف،  الإسلام  مبادئ  عن  تتخل  ولم 
أعداء  على  الخطر  مكمن  تماما  وهذا 
فالاعتدال  الغرب؛  على  ولاسيما  الأمة، 
من  أكثر  الأمة  أعداء  يخيفان  والوسطية 
مجموعة بنادق بيد جهلة لا يفهمون من 

يسهل  الجهلة  فهؤلاء  قشوره،  إلا  الدين 
تفوق  من  للغرب  بما  عليهم  القضاء 
أدمغة  في  ما  أما  وتكنولوجي،  عسكري 
على  بالقضاء  إلا  له  سبيل  فلا  العقلاء 
وهم  السجن،  أو  بالقتل  الفكر  صاحب 
صاحب  فموت  متوهمون،  أيضا  ذلك  في 
المنهج يحيي خلفه المئات بل الآلاف ممن 
تشككوا بمنهجه يوما من الأيام، ليعرفوا 

بعد وفاته أنه كان على الحق.
ويكفـــي أن نقتبس من كلمات الشـــهيد 
حســـان عبود مـــا يأتي، لنفهـــم طبيعة 
المنفتحة،  تفكيـــره  وطريقة  الرجل  هذا 

قال: فقد 
»لا خــاف بيننــا وبيــن الإخوان المســلمين 
إلا فــي أمــر واحــد: الديموقراطيــة. ونحــن 

علــى اســتعداد أن نراجــع موقفنــا ونغيــره 
مدعمــة  شــرعية  دراســة  قدمــت  إذا 

ــة حــول هــذا الأمــر«. بالأدل
الأساســـي من  المســـتفيد  فـــإن  وعليه 
قتـــل هـــؤلاء القادة هـــم الغـــرب الذي 
يخشى الفكر الوســـطي، حيث سعى في 
الآونـــة الأخيرة لحصر القضية الســـورية 
بين نظام الأســـد وبيـــن داعش، وأهمل 
أطـــراف المعادلة الأخرى كلهـــا وأبرزها 
الجيـــش الحـــر والكتائـــب العاملة على 
الأرض، ولعـــل قتـــل هؤلاء القـــادة هو 
التمهيـــد للمرحلـــة القادمة التي ســـتمر 
علـــى المنطقـــة، التي ستشـــهد تدخلا 
غربيا مباشـــرا في الأزمة؛ هـــذا التدخل 
مدار  علـــى  الســـوريون  قاومـــه  الـــذي 

ســـنوات الأزمـــة على الرغـــم مما لاقوه 
من قتـــل وتشـــريد واعتقال.

ــا  ــة وتوقيتهـ ــذ الجريمـ ــة تنفيـ إن طريقـ
ــي  ــع فـ ــي واسـ ــل دولـ ــد لعمـ ــع الحشـ مـ
»العـــراق« و«ســـورية«، واختيـــار مكانهـــا 
قيـــادات  مـــن  عـــدد  أكبـــر  لتشـــمل 
الحركـــة، واســـتخدام المـــواد الكيميائيـــة 
فـــي الهجـــوم، للتأكـــد مـــن قتـــل مـــن كان 
ــير  ــا تشـ ــم، كلهـ ــاع جميعهـ ــي الاجتمـ فـ
إلـــى أن المنفـــذ هـــم أجهـــزة مخابـــرات 
ـــش  ـــان داع ـــذ صبي ـــت تنفي ـــة، وليس عتيق
ــي  ــورية التـ ــرات السـ ــذاذ« المخابـ أو »أفـ
ـــك  ـــن تل ـــط م ـــات أبس ـــن عملي ـــزت ع عج

العمليـــة بمئـــات المـــرات.
للشـــعب  إشـــارات وتنبيهات  وهذه كلها 
الســـوري؛ فالمرحلـــة القادمة ســـتكون 
ســـورية  حاضـــر  علـــى  وأدق  أخطـــر 
ومســـتقبلها. وعلى العامليـــن في الثورة 
جميعهـــم من عســـكريين وسياســـيين 
القادمـــة،  المرحلـــة  لخطـــورة  التنبـــه 
الخبيثة،  المخططـــات  إفشـــال  ومحاولة 
ولا يكـــون ذلك إلا بالوحـــدة ونبذ الفرقة 
الأجنـــدة  ضمـــن  والعمـــل  والخـــاف، 
المحليـــة بعيدا عن اســـتقطابات الخارج 
وحســـابات الـــدول الإقليميـــة والدولية.
وإننـــا علـــى ثقـــة بـــأن الضربـــة التي 
تلقتهـــا الثورة الســـورية عامـــة وأحرار 
الشـــام خاصة لـــن تكون قاصمـــة، بل 
ســـتكون دمـــاء القـــادة مشـــعلا علـــى 
التحـــرر، وســـتتمكن الحركة من  طريق 
القيادات، وسيســـتمر نهج  تعويض تلك 
عامة  ســـورية  تحرير  حتـــى  المقاومـــة 

والبغاة. الطغـــاة  ظلـــم  من 

بقلم عبد الله زيزاناغتيال قادة أحـرار الشام "تساؤلات وشكوك"

ولعـــل قتل هؤلاء 
القـــادة هـــو التمهيـــد 

للمرحلـــة القادمة التي ســـتمر 
علـــى المنطقة، التي ستشـــهد تدخلا 

غربيا مباشـــرا في الأزمة؛ هـــذا التدخل الذي 
قاومه الســـوريون على مدار ســـنوات 

الأزمـــة على الرغـــم مما لاقوه 
وتشـــريد  قتـــــــل  من 

. ل عتقــــــــا ا و

هذا  إلـــى  أعـــود 
بـــدأ  الـــذي  الجـــدال 

ينخر الجســـد الســـوري الثوري 
الأخـــف  بمكيـــال  ويكيـــل  الواحـــد، 

والأشـــد ضررا بين احتلالين، ويتـــراوح بين 
خياريـــن أحلاهمـــا مر، إمـــا الاصطفاف إلـــى جانب 
هـــذا أو هـــذا، واحتمـــال مـــا يترتب علـــى هذا 

الاصطفـــاف من ظلم الحليـــف قبل العدو، 
مـــن دون أن يكـــون هنـــاك خيار 

ثالـــث يقـــف مـــن الجانبين 
واحدة. مســـافة  على 
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أنور الجندي

لقــــد كان مفهــــوم حريــــة الفكــــر فــــي الإســــام واضحــــا صريحــــا: لــــم يقبــــل الإســــام محاولــــة الإغــــراء بحريــــة 
الفكــــر علــــى أســــاس التحــــرر مــــن الأخــــاق أو التحــــرر مــــن القيــــم، أو اتهــــام الموروثــــات بالزيــــف، ولكــــن دعــــا 
إلــــى البرهــــان والعقــــل؛ فحــــرر الإنســــان أولًا مــــن رق التقليــــد الأعمــــى وربــــاه علــــى حريــــة الفكــــر واســــتقلال 
الإرادة، ودعــــاه إلــــى التخلــــص مــــن عبــــادة الأهــــواء وطالبــــه بالدليــــل، ونعــــى عليــــه الجهــــل والظلــــم والمتابعــــة 
بغيــــر إقنــــاع، فهــــي حريــــة فكريــــة تتقيــــد بالحــــق والدليــــل، وتقــــوم علــــى قواعــــد النظــــر والاســــتدلال، بعيــــدا 

عــــن الأهــــواء والأوهــــام.

    قــــــــــــــالوا

ديننا ليس على شـــريعة داعش  
ــــي ســــورية  ــــي بعــــض المناطــــق المحــــررة ف إن أي متجــــول ف
ــــم  ــــرزح تحــــت ســــيطرة تنظي ــــي ت ــــك الت ــــوم، ولاســــيما تل الي
ــــراق والشــــام »داعــــش«؛ يلاحــــظ  ــــي الع ــــة الإســــامية ف الدول
ــى  ــ ــون إل ــ ــا المنتم ــ ــي يطلقه ــ ــة الت ــ ــة الشرس ــ ــوح الحمل ــ بوض
ــــن خــــال  ــــك م ــــن خــــال شــــعاراتهم، وكذل ــــم م هــــذا التنظي
ــا  ــ ــن يتبناه ــ ــة وم ــ ــداء الحري ــ ــادي ن ــ ــن ين ــ ــد م ــ ــلوكهم ض ــ س
ــــكاد أي خطــــاب مشــــاهد أو  ــــا ي ــــه ومســــيره، ف شــــعارا لخطاب
ــــة  ــــاة الحري ــــف دع ــــن وص ــــو م ــــم يخل ــــك التنظي ــــموع لذل مس
ــــدة،  ــــان ع ــــي أحي ــــر ف ــــل الكف ــــردة، ب ــــة وال ــــة والعلمن بالزندق
ــــب  ــــل والتعذي ــــد بالقت ــــي التهدي ــــه يأت ــــك كل ــــي خضــــم ذل وف
ــن  ــ ــتنال م ــ ــي س ــ ــكاكينها الت ــ ــة وس ــ ــا الدول ــ ــف بعص ــ والتخوي
أولئــــك الصحــــوات عمــــاء الغــــرب المتحــــرر. لــــب ذلــــك 
الهجــــوم وكنهــــه وفــــق وجهــــة نظــــر أولئــــك أن الحريــــة 
ــي  ــ ــا يناف ــ ــان كل منهم ــ ــان متعاكس ــ ــدان وخط ــ ــريعة ض ــ والش
ــريعة  ــ ــة للش ــ ــش لاغي ــ ــق داع ــ ــة وف ــ ــه؛ فالحري ــ ــر ويلغي ــ الآخ
الإســــامية وقيمهــــا، بــــل هــــي الخطــــر الأول علــــى تطبيقهــــا، 
لذلــــك وجــــب بــــذل الوســــائل كلهــــا لطمســــها، وإظهــــار وإرســــاء 
ــــون  ــــزم المنتم ــــد ق ــــر. لق ــــاء الله أن تظه ــــا ش ــــريعة م ــــد الش قواع
ــــي  ــــه ف ــــريعة، مختزلين ــــوم الش ــــم مفه ــــلفي بغالبيته ــــار الس للتي
الجانــــب القانونــــي مــــن الإســــام، ولاســــيما الجانــــب الجنائــــي 
منــــه؛ جانــــب الحــــدود، والعلــــة فــــي ذلــــك تكمــــن فــــي الفهــــم 
ــــي  ــــص الدين ــــي أو بالأحــــرى تجــــاوز الن ــــص الدين الخاطــــئ للن
- الوحــــي- وتبنــــي آراء الســــلف وتجربتهــــم التاريخيــــة - 
ــــخ  ــــن مــــن التاري ــــص، جاعلي ــــك الن ــــى ذل ــــا عل ــــخ- حاكم التاري
وحيــــا، فمشــــوا وفــــق نســــقه وطبقــــا لتجربــــة تاريخيــــة 
ــد  ــ ــم وترف ــ ــع أفعاله ــ ــب م ــ ــث تتناس ــ ــا بحي ــ ــرة، اختاروه ــ مبك
ــريعة  ــ ــي للش ــ ــى القرآن ــ ــك المعن ــ ــن بذل ــ ــلوكهم، متجاوزي ــ س
التــــي قصــــد بهــــا الديــــن كامــــا لا الجنايــــات فحســــب؛ فوفــــق 
ــــي  ــــرة واحــــدة ف ــــرى أن الشــــريعة وردت م ــــي ن النســــق القرآن
ــــاك  ــــم جعلن ــــة 18[: »ث ــــورة الجاثي ــــي ]س ــــم ف ــــرآن الكري الق
علــــى شــــريعة مــــن الأمــــر فاتبعهــــا ولا تتبــــع أهــــواء الذيــــن لا 
ــــري«  ــــول شــــيخ المفســــرين »الطب ــــا يق ــــت كم ــــون«، وأت يعلم
بمعنــــى »الديــــن« الديــــن بالكامــــل بمفاصلــــه الروحيــــة 
ــن  ــ ــة والقواني ــ ــعائرية والدنيوي ــ ــة والش ــ ــة والأخلاقي ــ والعقائدي
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والتربويــــة كلهــــا، لكننــــا نجــــد 
ــــم  ــــة وغيره ــــم الدول ــــاب تنظي ــــي خط ــــا ف ــــك تمام ــــاف ذل خ
مــــن التنظيمــــات الســــلفية، فالشــــريعة عندهــــم تعنــــي إقامــــة 
ــزكاة  ــ ــوم وال ــ ــاس والص ــ ــى الن ــ ــاة عل ــ ــرض الص ــ ــدود وف ــ الح
ــــول أن  ــــع يق ــــن إن الواق ــــي حي ــــراه، ف ــــوة والإك ــــاب بالق والحج
ــــم  ــــريعة« ول ــــوان »الش ــــا بعن ــــوا كتب ــــاء ألف ــــن العلم ــــرا م كثي
ــــاءت  ــــا ج ــــدا، إنم ــــا واح ــــا أو قانوني ــــا فقهي ــــا حكم ــــروا فيه يذك
ــــم  ــــن ث ــا، وم ــ ــــاق وغيره ــــد والأخ ــــي العقائ ــــب ف ــــك الكت تل
ــــه  ــــى أن ــــه عل ــــام كل ــــن الإس ــــم ع ــــب تتكل ــــك الكت ــــاءت تل ج
الشــــريعة متضمنــــة العقائــــد، والقيــــم، والشــــعائر، والقوانيــــن 
ــام.  ــ ــاة والس ــ ــه الص ــ ــد علي ــ ــريع محم ــ ــي تش ــ ــا وردت ف ــ كم
يقــــول »علــــي عــــزت بيغوفتــــش« فــــي كتابــــه »الإســــام بيــــن 
ــم  ــ ــي العال ــ ــر ف ــ ــن أن يؤث ــ ــن للدي ــ ــرب«: »يمك ــ ــرق والغ ــ الش
ــــا يمكــــن أن  ــــا«، إذا ف ــــح دنيوي ــــوي إذا هــــو نفســــه أصب الدني
ــــار  ــــا وص ــــج فيه ــــاة إلا إذا اندم ــــذه الحي ــــي ه ــــن ف ــــر الدي يؤث
ــوة  ــ ــات فت ــ ــر الديان ــ ــا أن أكث ــ ــا، كم ــ ــــن واقعه ــا وم ــ ــزءا منه ــ ج
وقــــوة واســــتمرارية هــــي الديانــــات التــــي لا تجــــد شــــطرا فيهــــا 
ــــن الإســــامي  ــــة، فالدي ــــاة المادي ــــة والحي ــــاة الروحي ــــن الحي بي

ليــــس دينــــا لتوحيــــد الخالــــق فقــــط، إنمــــا فيــــه وحــــدة الخلــــق 
ــار  ــ ــــباب الانتش ــــم أس ــــن أه ــــد م ــــذا واح ــاة، وه ــ ــــدة الحي ووح
ــرى،  ــ ــان الأخ ــ ــن الأدي ــ ــره م ــ ــل غي ــ ــام مقاب ــ ــد للإس ــ المتزاي
ــــا  ــــا رجعن ــــوح. وإذا م ــــطر بوض ــــذا الش ــــا ه ــــر فيه ــــي يحض الت
ــــق  ــــاب تطبي ــــاب - ب ــــذا الب ــــي ه ــــة ف ــــارب التاريخي ــــى التج إل
ــــة  ــــذ نهاي ــــرعية من ــــر الش ــــلطات غي ــــد أن الس ــــريعة - نج الش
ــــوض عــــن  ــــاول أن تع ــــوم تح ــــى الي ــــرن الأول الهجــــري وإل الق
ــورى«  ــ ــب لا بالش ــ ــت بالتغل ــ ــا وصل ــ ــرعيتها »كونه ــ ــدم ش ــ ع
ــــم  ــــة لقي ــــا حامل ــــر بأنه ــــي وبالتظاه ــــا الدين ــــم دوره بتضخي
ــــريعة  ــــل الش ــــن وتجع ــــم الدي ــــا أن تؤم ــــاول دوم ــــريعة، إذ تح الش
ــــك تشــــوها  ــــة بذل ــــدلا مــــن العكــــس، محدث ــــة ب خادمــــة للدول
ــــر  ــــي وتنش ــــر الخلق ــــريعة والضمي ــــوم الش ــــي مفه ــــا ف حقيقي
ثقافــــة النفــــاق والريــــاء. يقــــول الدكتــــور »محمــــد بــــن المختــــار 
ــام  ــ ــي ونظ ــ ــام أخلاق ــ ــي نظ ــ ــريعة ه ــ ــنقيطي«: »إن الش ــ الش
ــــق  ــــا يتعل ــــي كل م ــــام الأخلاق ــــت النظ ــــدرج تح ــــي، وين قانون
بيــــن العبــــد وربــــه وهــــو خاضــــع لســــلطة الضميــــر، إذا التــــزم 
بهــــا فهــــو مثــــاب وإذا لــــم يلتــــزم بهــــا فقــــد عصــــا لكنــــه لــــم 
يرتكــــب جرمــــا تعاقــــب عليــــه الدولــــة، فــــكل قضايــــا العقيــــدة 
ــة  ــ ــادة المحض ــ ــا العب ــ ــر، وكل قضاي ــ ــلطة الضمي ــ ــع لس ــ تخض
التــــي بيــــن العبــــد وربــــه مثــــل الصــــاة الصيــــام الحــــج تخضــــع 
ــن  ــ ــب م ــ ــا جان ــ ــي فيه ــ ــادة الت ــ ــا العب ــ ــر، أم ــ ــلطة الضمي ــ لس
حقــــوق المجتمــــع مثــــل الــــزكاة هــــذه فيهــــا حــــق للدولــــة«. إذا 
ــــعيرة  ــــد ش ــــى أي أح ــــرض عل ــــة أن تف ــــق الدول ــــن ح ــــس م لي
ــــو  ــــا لله وه ــــوم مث ــــا، فالص ــــتحيل أساس ــــر مس ــــو أم ــــا، وه م
ــن  ــ ــا م ــ ــون نابع ــ ــاج أن يك ــ ــه، إذ يحت ــ ــزي ب ــ ــن يج ــ ــده م ــ وح
ــا  ــ ــل م ــ ــاق رج ــ ــد وث ــ ــتطيع أن نش ــ ــا لا نس ــ ــا أنن ــ ــب، كم ــ القل
ــــج،  ــــى الح ــــاب إل ــــى الذه ــــه عل ــــرة لنرغم ــــي الطائ ــــه ف ونرمي
ــادة  ــ ــاد لا عب ــ ــة للعب ــ ــدو عبودي ــ ــة يغ ــ ــر حري ــ ــن بغي ــ لأن التدي
ــــي  ــــب الحقوق ــــي الجان ــــم ه ــــؤولية الحاك ــــاد؛ فمس ــــرب العب ل
مــــن الشــــريعة المتعلــــق بحقــــوق النــــاس والحكــــم فيهــــا، أمــــا 
ــــر مــــن المجتمــــع  ــــي الخاضــــع لســــلطة الضمي ــــب الأخلاق الجان
ــر أدى  ــ ــبب آخ ــ ــاك س ــ ــم. هن ــ ــؤولية الحاك ــ ــس مس ــ ــذا لي ــ فه
ــــي،  ــــي الجنائ ــــب القانون ــــي الجان ــــوم الشــــريعة ف لحصــــر مفه
وهــــو حضــــور الاســــتعمار الأوروبــــي ومــــا رافقــــه مــــن تعطيــــل 
للجانــــب القانونــــي الجنائــــي فــــي الإســــام، وبمــــا أننــــا شــــعوب 
ـــا بــــردات الفعــــل، نجــــد أن  محكومــــة بجــــزء كبيــــر مــــن حياتهـ
ــــوه واختصــــروا  ــــذا الجــــزء المعطــــل وضخم ــــوا به ــــاس تعلق الن
ــارت  ــ ــود، فص ــ ــق بالمفق ــ ــن التعل ــ ــا م ــ ــه، نوع ــ ــريعة في ــ الش
ــــي  ــــب الجنائ ــــط، الجان ــــود فق ــــزء المفق ــــك الج ــــي ذل ــــريعة ه الش
ــــا  ــــردي، إنم ــــاص الف ــــام الخ ــــة الإس ــــت غاي ــــكام. ليس ــــن الأح م
هــــو رســــالة لــــأرض تشــــمل الجانــــب المــــادي كمــــا الروحــــي، 
والمســــلم هــــو الإنســــان المتكامــــل، الــــذي يســــعى لأن يدخــــل 
ــــا  ــــد عندم ــــر« يري ــــو بك ــــا كان »أب ــــا، كم ــــا كله ــــن أبوابه ــــة م الجن
قــــال لــــه النبــــي: إن بعــــض الأمــــة يدخلــــون الجنــــة مــــن بــــاب 
ــــاب  ــــم مــــن ب ــــة وبعضه ــــاب الصدق ــــم مــــن ب الصــــاة وبعضه
ــــن  ــــو دخــــل م ــــا ل ــــى أحدن ــــا عل ــــر وم ــــو بك ــــال أب ــــام، فق الصي
ــــم..  ــــون منه ــــو أن تك ــــم وأرج ــــال نع ــــا، ق ــــواب كله ــــك الأب تل

ــــن. ــــاط التدي ــــن بأنم ــــفة الدي ــــي فلس ــــمى ف ــــذا يس وه
ــــي  ــــر الأزل ــــن العنص ــــخ أو بي ــــي والتاري ــــن الوح ــــل بي إن الفص
ــرب  ــ ــق أق ــ ــى لتطبي ــ ــوة الأول ــ ــو الخط ــ ــري ه ــ ــر البش ــ والعنص
ــــا  ــــاس بدينن ــــب الن ــــم يحب ــــا لفه ــــريعة، وحاجتن ــــواب للش للص

ــــا. ــــن أرهاب ــــار الدي ــــر ص ــــي عص ــــة ف ــــرة وماس كبي

بقلم  كريم أبو زيد 

مالك بن نبي وثلاثيــــة الحضارة - جاسم سلطان
] الجزء الثــالث [

عوامل تجـــدد الحضــــارات: 

يـــرى »مالـــك بـــن نبـــي« أن المشـــاكل التـــي تمـــر 
ـــوة.  ـــا ق ـــا وتزيده ـــل تمحصه ـــا؛ ب ـــم لا تهزمه ـــى الأم عل
ـــا  ـــر معه ـــر تج ـــة والأعاصي ـــف الجوي ـــول: »إن العواص فيق
ـــا  ـــرك وراءه ـــيولا تت ـــاء، س ـــن الم ـــة م ـــيولا هائل ـــا س غالب
ــا  ــوت، ولكنهـ ــراب والمـ ــه الخـ ــذي تجتاحـ ــد الـ ــي البلـ فـ
ــه  ــدد بـ ــا تتجـ ــم طميـ ــه الأديـ ــى وجـ ــا علـ ــرك أيضـ تتـ
ـــة  ـــه الطبيع ـــو في ـــط وتنم ـــد، فتنش ـــذ البل ـــي ه ـــاة ف الحي
الجديـــدة بأنـــواع النبـــات والحيـــوان المتجـــدد، فكذلـــك 
ـــا  ـــر وراءه ـــا تج ـــخ إنه ـــي التاري ـــرى ف ـــداث الكب ـــأن الأح ش
المـــوت والخـــراب، وتخلـــف طميـــا مخصبـــا، طميـــا مـــن 
ـــا  ـــا طمي ـــف أيض ـــا تخل ـــال، ولكنه ـــهداء والأبط ـــاء الش دم
ــرك  ــث تتـ ــول، حيـ ــي العقـ ــه فـ ــر تخلفـ ــوع آخـ ــن نـ مـ
بـــذورا تنبعـــث منهـــا الأفـــكار التـــي تغيـــر مجـــرى 

التاريـــخ ووجـــه العالـــم«.

إنه يعنـــي بالعواصـــف الهائلة والأعاصيـــر – التي تجر 
معهـــا ســـيولا عظيمة مـــن المـــاء- الأحـــداث الكبرى، 
والمشـــاكل.  الصعبـــة، والحروب والمواجهات  والظروف 
وكمـــا أن الســـيول الهائلـــة تتـــرك وراءهـــا الخـــراب 
والمـــوت، فإنها تترك الطمـــي الذي تتجدد بـــه الحياة.

إن مالك بـــن نبي يرى هـــذا التحول الروحـــي، ويؤمن 
أن الأفـــكار التـــي تحـــل بالمجتمعات تولـــد معها حياة 
وأفـــكار ورؤى جديد، ثم يرى أن على الإنســـان أن يغير 
ما بنفســـه ويأخذ بقانـــون التدافع بحيـــث يوصله إلى 

قانـــون التـــداول ويصل إلى مقعـــد الصدارة. 

وقــفة مع التغيــــير: 

إن ســـنة التغييـــر مرهونـــة بتغييـــر ما فـــي الأنفس، 
يقـــول تعالـــى »إن الله لا يغير مـــا بقوم حتـــى يغيروا 
مـــا بأنفســـهم«، تـــرى كيـــف نتعامـــل مع أنفســـنا؟ 

يـــرى بعض النـــاس أن تغيير مـــا بالنفس هـــو العودة 
وأدائها  العبـــادات  الســـليمة، وتصحيـــح  العقيـــدة  إلى 
على الصورة المطلوبة، ولا شـــك أن هـــذا صحيح كله، 
لكـــن كثيرين يهملـــون بقية العوامـــل المكونة للنفس 
التـــي قال تعالـــى عنهـــا: »مـــا بأنفســـهم«؛ فالنفس 
فيهـــا الأفكار والتصورات والمشـــاعر، فتغيـــر منهجيات 
التفكيـــر مطلـــوب، والإيمان الشـــديد بوجـــوب التغيير 
مطلوب، والإحســـاس بالقـــدرة على التغييـــر مطلوب، 

والإرادة التـــي لا تقهـــر مطلوبة. 

إنهـــا منظومـــة كاملة بقـــدر مـــا تتغير في الإنســـان 
بقدر ما يســـتطيع أن يخـــوض تجربـــة التغيير لنهضة 
المجتمعات. ويتعجـــب بعضهم، لماذا رأينـــا أمما كافرة 
تنتصـــر وتتقدم – من مثـــل ألمانيا واليابـــان- وتنهض 
في زمن قياســـي، ترى لمـــاذا ينتصر أصحـــاب العقيدة 

الفاســـدة في هـــذه العصور؟

لكـــي نفهـــم إجابـــة هـــذا الســـؤال يجـــب أن نـــدرك 
أنـــه بقـــدر مـــا توافـــر لهـــذه الأمـــم مـــن اكتمـــال فـــي 
بقـــدر  النفســـية؛  الداخليـــة  التغييريـــة  المنظومـــة 
مـــا قامـــت حضارتهـــا، فقـــد آمنـــوا بضـــرورة التغييـــر، 
ووثقـــوا بقدراتهـــم، وانطلقـــوا يشـــقون طـــرق الحضـــارة، 
واجتهـــدوا أيمـــا اجتهـــاد فأسســـوا حضـــارة ماديـــة مبهـــرة، 
ـــة  ـــوا مـــن ناحي ـــا أغفل ـــدر م نتيجـــة ســـعيهم وبذلهـــم وبق
روحيـــة – دينيـــة أو قيميـــة – فـــي منظومـــة تغييرهـــم 
الفـــردي، بقـــدر مـــا كانـــت حضاراتهـــم بعيـــدة عـــن 

ــروح. ــة الـ ــماء وعذوبـ ــا بالسـ صلتهـ

وهـــذه الأمـــم لا تســـتطيع أن تتخلـــى عـــن الـــروح، 
فالقـــوة الروحيـــة تصنـــع طاقة هائلـــة ينجـــز بها أي 
فـــرد أحلامـــه. وكان إلهامهـــم الروحـــي عنصريـــا في 
بعـــض الأحيـــان- بمثـــل »ألمانيـــا«، إذ آمنـــوا أشـــد 
الأجنـــاس.  ســـائر  علـــى  جنســـهم  بســـمو  الإيمـــان 
إنهـــا قـــوة روحية فـــي صورة أخـــرى تبعـــث القوة في 
معتنقهـــا. إن القـــوى الروحية لها صور متعـــددة، ولكن 
أقواهـــا هي القـــوة الروحيـــة التـــي يبثهـــا الدين في 
نفوس أتباعـــه بين مـــا يمتلكه المســـلمون من حرارة 
الـــروح المتصلـــة بـــرب العزة ســـبحانه وتعالـــى وبين 

غيرهـــا من القـــوى الروحيـــة الأخرى. 

إن قضيـــة التغيير أكبـــر من أن تختصر فـــي »تصحيح 
العقيـــدة« علـــى الرغم من وجـــوب ذلك، إنها تشـــمل 
تغييرا شـــاملا. وبقدر ما ســـيحدث التغييـــر في النفس 

بقدر ما ســـينعكس علـــى الحضارة. 

إن مـــن يغيرون في أنفســـهم في بعـــض الجوانب، من 
مثل تصحيح العقيدة وإقامة الشـــعائر فقط ســـيقيمون 
حضارة تهتم بتشـــييد المســـاجد فقط. وســـينعكس ما 
أصلحـــوه من أنفســـهم علـــى حضارتهم. ولـــو اهتموا 
مـــع الجوانب الســـابقة بجوانـــب التغيير فـــي منظومة 
بالعلم،  واهتمـــوا  تفكيرهـــم،  ومنهجيـــات  أفكارهـــم 
لصنعوا مـــع هـــذه الحضـــارة الروحية حضـــارة مادية 

المنشود.  النموذج  تجســـد 

بـــل إن الفهـــم الســـكوني لبعـــض نصـــوص الديـــن يكـــون 
ـــنا.  ـــا بأنفس ـــر م ـــزة بتغيي ـــرب الع ـــال ل ـــن الامتث ـــا ع معوق
فبعضنـــا ليـــس عنـــده إرادة التغييـــر، وهـــو يكتفـــي 
بإنـــكار القلـــب أمـــا أنـــه إذا صحـــح مـــن عقيدتـــه 
عتـــاة  تقتلـــع  الســـماء ســـيوفا  وعبادتـــه فســـتمطر 
ــة  ــة علـــى منهجيـ ــرة غريبـ ــا فكـ ــم. إنهـ ــاد والظلـ الفسـ
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم فـــي التغييـــر وفـــارق 
ـــوع،  ـــن القـــول والخن ـــن لي ـــر والاستســـام، وبي ـــن الصب بي

وبيـــن الضعـــف والقـــوة.

إن التغييــــر الداخلــــي للإنســــان هــــو الــــذي يحــــدد 
ــــة  ــــذه القيم ــــداث، وه ــــخ والأح ــــاه التاري ــــؤوليته تج مس
ــل  ــ ــا ثق ــ ــى أكتافن ــ ــــي عل ــن أن تلق ــ ــدلا م ــ ــة ب ــ التغيري
ــــدر  ــــا نحــــدد إزاءهــــا مســــؤولياتنا؛ فبق الأحــــداث تجعلن
ــــح،  ــــاس الصحي ــــها بالمقي ــــبابها ونقيس ــــدرك أس ــــا ن م
ــا،  ــ ــــات لطاقاتن ــا وموجه ــ ــــات لإرادتن ــا منبه ــ ــــرى فيه ن
ــــا  ــــن أســــراراها، نســــيطر عليه ــــا نكتشــــف م ــــدر م وبق
ــــا  ــــا ولا توجهن ــــا، فنوجهه ــــيطر علين ــــن أن تس ــــدلا م ب
هــــي لأننــــا حينئــــذ نعلــــم أن الأســــباب التاريخيــــة 
ــن  ــ ــنا، م ــ ــن أنفس ــ ــع م ــ ــلوكنا وتنب ــ ــن س ــ ــدر ع ــ تص
ــــي  ــــا ف ــــن إرادتن ــــي »م ــــياء، أعن ــــال الأش ــــا حي مواقفن
ــا  ــ ــط وظيفتن ــ ــدد بالضب ــ ــرا يح ــ ــياء تغيي ــ ــر الأش ــ تغيي
ــــى:  ــــه تعال ــــي قول ــــرآن ف ــــمها الق ــــا رس ــــة«، كم الاجتماعي
ــــروف  ــــرون بالمع ــــاس تأم ــــت للن ــــة أخرج ــــر أم ــــم خي »كنت

ــــر«.  ــــن المنك ــــون ع وتنه

إن ســـنة التغييـــر لا تتخلـــف، وبقـــدر ما ســـنغير في 
منظومتنـــا النفســـية الداخليـــة بقـــدر مـــا ســـتكون 
حضارتنـــا. وقد غيـــر الغرب فـــي منظومتـــه الفكرية 
المســـتحيل،  بـــالإرادة وحطـــم  فتتـــرس  والنفســـية، 
وانطلق يكتشـــف الآفاق، وأســـس حضارة مادية كبيرة، 
وعندما فشـــل في تغيير الشـــق القيمـــي والديني في 
منظومته، فإنه فشـــل فـــي أن يتوج حضارتـــه بالقيم 

الفاضلـــة، وأن يربطهـــا بنداوة الســـماء. 
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حاورته: أروى عبد العزيز
مدير تحرير الشؤون السياسية 

 
 الأســـتاذ »ملهـــم الدروبـــي« مؤســـس »رشـــد«، بدايـــة نـــود  •
ـــات  ـــي المهم ـــا ه ـــة، وم ـــد التعليمي ـــة رش ـــى مؤسس ـــرف عل أن نتع

ـــا. ـــوم به ـــي تق الت
 

ـــاة  ـــن والص ـــد لله رب العالمي ـــم، الحم ـــن الرحي ـــم الله الرحم بس
والســـام علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســـلم، 
ــا فـــي  ــا، واجعلهـ ــا أعمالنـ ــا رشـــدنا، وتقبـــل منـ اللهـــم ألهمنـ
ــا؛  ــايخنا ومـــن لـــه حـــق علينـ ــا ومشـ صحائـــف أعمـــال والدينـ
بدايـــة أشـــكرك أختـــي الكريمـــة »أروى« وأشـــكر صحيفـــة 

ــز الـــذي تقومـــون بـــه. »العهـــد« علـــى العمـــل المتميـ
 

ــي  ــم؛ وهـ ــراكة، دعـ ــات: رأي، شـ ــاث كلمـ ــار لثـ ــد اختصـ رشـ
ــا- واضحـــة المعنـــى ولا داعـــي لشـــرحها، لكـــن  ــا -طبعـ لغويـ
هـــذا المعنـــى هـــو وراء رؤيـــة رشـــد الإســـتراتيجية ورســـالتها 

فـــي الحيـــاة.
 مـــن أهـــداف رشـــد: النهـــوض بالتعليـــم والتدريـــب عمومـــا، 
ــم  ــول العلـ ــهيل وصـ ــورية، وتسـ ــاحة السـ ــي السـ ــيما فـ ولاسـ
إلـــى غيـــر القادريـــن علـــى إتمامـــه لأســـباب لوجســـتية، وتشـــجيع 
البحـــث العلمـــي مـــن خـــال مركـــز »بحـــوث« يســـهم بكثيـــر 
مـــن الأبحـــاث المتخصصـــة فـــي القضيـــة الســـورية، ويشـــجع 
الســـوريين علـــى القيـــام بالبحـــث والنشـــر. كل ذلـــك بغـــرض 
ـــن  ـــوا جاهزي ـــا ليكون ـــا وأبنائن ـــل أوســـع شـــريحة مـــن بناتن تأهي

لخدمـــة المجتمـــع والنهـــوض بســـورية مـــن جديـــد.
 

ـــباط ٢٠١٢  ـــهر ش ـــن ش ـــر م ـــع عش ـــي الراب ـــد ف ـــت رش   تأسس
ــم  ــو التعليـ ــوري ألا وهـ ــل الثـ ــال العمـ ــرة فـــي مجـ ــد ثغـ لتسـ
ــه،  ــن وأبنائـ ــوادر الوطـ ــي لكـ ــب التخصصـ ــي، والتدريـ الجامعـ
ولاســـيما أولئـــك الذيـــن لا تســـاعدهم ظروفهـــم اللوجســـتية 
أو الماليـــة للحصـــول عليـــه، وفـــي العـــام ذاتـــه وقعـــت رشـــد 
ـــا مـــع جامعـــة آســـيا العالميـــة »المفتوحـــة« وهـــي  اتفاقـــا حصري
جامعـــة ماليزيـــة، مـــن خـــال مركـــز »ســـبيد للاعتمـــاد الدولـــي« 
ـــا  ـــي تركي ـــجلة ف ـــة - المس ـــد التعليمي ـــة رش ـــح مؤسس ـــذي من ال
ـــا.  ـــة واعتمـــاد نظامه - امتيازهـــا للعمـــل ضمـــن الســـاحة التركي
رشـــد بوصفهـــا مؤسســـة علميـــة استشـــارية وبحثيـــة تعمـــل 
ــا،  ــرة لـــكل راغـــب بهمـ ــة متوفـ ــم والمعرفـ ــل العلـ علـــى جعـ
متجـــاوزة الحـــدود الجغرافيـــة والمعوقـــات اللوجســـتية كلهـــا، 
وذلـــك باســـتخدام أفضـــل التقنيـــات الحديثـــة، وبالتعـــاون 
مـــع نخبـــة مـــن المدرســـين المؤهليـــن لحمـــل هـــذه الرســـالة 
ــن  ــل الله أولا وإخـــاص العامليـ ــا بفضـ ــد نجحنـ ــامية، وقـ السـ
ـــا  ـــم. وثاني ـــق هـــذا الحل ـــن مـــن تحقي فـــي رشـــد وتعـــاون الخيري
بتوفيـــر التعليـــم الجامعـــي والمهنـــي لمئـــات الطالبـــات والطلبـــة 
والمتدربـــات والمتدربيـــن عبـــر القـــارات الأربـــع حيثمـــا وجـــد 
ـــا  ـــرية، وأتممن ـــر القس ـــي المهاج ـــن وف ـــل الوط ـــوريون داخ الس
ـــة  ـــا 51 دورة تدريبي ـــات، ونفذن ـــرم 4 دبلوم ـــام المنص ـــي الع ف
ونشـــرنا عـــددا مـــن الأبحـــاث، وقدمنـــا ثـــاث مســـابقات بحثيـــة، 
كل ذلـــك مـــن خـــال تقنيـــات رشـــد المعتمـــدة علـــى أفضـــل 
وســـائل التعليـــم الافتراضـــي، ولـــم يمنعنـــا اعتمادنـــا علـــى 
ـــدورات  ـــر مـــن ال ـــذ  كثي ـــم الافتراضـــي مـــن تنفي ـــات التعلي تقني
باســـتخدام الوســـائل التقليديـــة »قاعـــات فيزيائيـــة« فـــي 
مجـــالات تخصصيـــة، مـــن مثـــل إدارة المشـــاريع، والمهـــارات 

القياديـــة، والمحاســـبة الماليـــة وغيرهـــا.

 
ــن  ــرا مـ ــت كثيـ ــورية حرمـ ــي سـ ــرب فـ ــم أن الحـ ــا يعلـ  كلنـ •

الشـــباب الســـوري مـــن إكمـــال دراســـتهم.
ــتي«  ــل دراسـ ــروع »أكمـ ــا مشـ ــى موقعهـ ــت علـ ــد أطلقـ رشـ
للضيـــوف الســـوريين فـــي جنوبـــي تركيـــا. حدثنـــا عـــن 

المشـــروع، ومـــن هـــي الجهـــات الداعمـــة لـــه؟
 

نعـــم أختـــي الكريمـــة، للأســـف هـــذه الحـــرب الظالمـــة ضـــد 
ـــا  ـــن بناتن ـــرا م ـــت كثي ـــورية حرم ـــي س ـــل ف ـــعبنا البط ـــورة ش ث
وأبنائنـــا فـــرص التعليـــم، ليـــس الجامعـــي فقـــط وإنمـــا التعليـــم 
الأساســـي كذلـــك، لا بـــل حرمـــت شـــعبنا مـــن أساســـيات الحيـــاة 

ـــإذن الله. ـــرة ب ـــتمرة منتص ـــورة مس ـــا ث ـــذاء ودواء، لكنه ـــن غ م
 

 منـــذ الأشـــهر الأولـــى لانطلاقـــة رشـــد، أختـــي الكريمـــة، وخـــال 
ــة:  ــا واضحـ ــد، كانـــت أولوياتنـ ــروع رشـ ــاق مشـ ــا لميثـ إعدادنـ
أبنـــاء الداخـــل – أبنـــاء المخيمـــات - الســـوريون أينمـــا وجـــدوا 
ــر  ــن غيـ ــتهم مـ ــم ودراسـ ــر مهاراتهـ ــي تطويـ ــون فـ – الراغبـ

الســـوريين.
 

ــوت«  ــى »البايلـ ــة الأولـ ــد الله المرحلـ ــد بحمـ ــت رشـ أتمـ
مـــن خـــال تركيزهـــا علـــى الشـــريحتين الثالثـــة 

والرابعـــة، وذلـــك لعـــدم وجـــود متطلبـــات قانونيـــة 
بخصوصهـــم، وبـــدأت منـــذ اللحظـــة الأولـــى 

التراخيـــص  علـــى  للحصـــول  بالعمـــل 
ــات،  ــاء المخيمـ ــريحة أبنـ ــة لشـ اللازمـ

ـــة  ـــي خدم ـــا ف ـــف جهوده والآن تكث
ــوار. ــي دول الجـ ــن فـ اللاجئيـ

 
»أكمـــل  مشـــروع  رؤيـــة 

دراســـتي«: »تعليـــم جامعـــي مجانـــي 
ـــا فـــي  ـــا وبناتن عالمـــي المســـتوى لأبنائن

ـــن الســـوريين«، ورســـالته:  مخيمـــات اللاجئي
ــا  ــي لأبنائنـ ــم الجامعـ ــة التعليـ ــة فرصـ »إتاحـ

المخيمـــات، بصـــورة  فـــي  الســـوريين  وبناتنـــا 
مجانيـــة، مـــن خـــال جامعـــة رشـــد الافتراضيـــة، وذلـــك 

باســـتخدام أفضـــل وســـائل التعليـــم الإلكترونـــي، وأنظمـــة 
إدارة التعليـــم الافتراضـــي. 

 والمناهـــج العلميـــة المعتمـــدة عالميـــا فـــي التخصصـــات 
المعروضـــة، والتعـــاون مـــع جامعـــات معتـــرف بهـــا دوليـــا، 
وإشـــراف وزارات التربيـــة والتعليـــم ذات الصلـــة، ورعايـــة كريمـــة 

ــراد«. ــات وأفـ ــة: دول ومؤسسـ ــات المانحـ ــن الجهـ مـ
 

ـــباب  ـــا للش ـــد أبوابه ـــت رش ـــات الســـورية فتح  فـــي أي المخيم •
الســـوري ليكمـــل دراســـته، ومـــا هـــي التخصصـــات التـــي ســـيقدمها 

ـــروع؟ ـــذا المش ه
 

بنـــاء علـــى المســـح الإحصائـــي الـــذي قامـــت بـــه رشـــد فـــإن 
التقاريـــر تشـــير إلـــى كثافـــة الطلبـــة الســـوريين المتوقفيـــن عـــن 
تعليمهـــم فـــي إقليـــم »أنطاكيـــا«، فعلـــى ســـبيل المثـــال يوجـــد 
فـــي مخيـــم الضبـــاط فقـــط أكثـــر مـــن 500 عائلـــة يحتـــاج 

بعـــض أبنائهـــم وبناتهـــم لتعليـــم جامعـــي.
 

ـــي  ـــف الذهن ـــاور والعص ـــات التش ـــن جلس ـــرا م ـــد كثي ـــرت رش أج
ـــة  ـــمية التركي ـــات الرس ـــع الجه ـــات، وم ـــي المخيم ـــا ف ـــع إخوتن م

ــة  ــم الطلبـ ــرورة تعليـ ــى ضـ ــا إلـ ــم، وتوصلنـ ــؤولة عنهـ المسـ
اللغتيـــن التركيـــة والإنكليزيـــة قبـــل البـــدء فـــي المـــواد 
ـــد  ـــب بع ـــد الطال ـــة، لتع ـــوم الإدارة والمهني ـــي عل ـــة ف التخصصي
تخرجـــه كـــي يكـــون قـــادرا علـــى تحصيـــل فـــرص حقيقيـــة فـــي 
ســـوق العمـــل أو مؤسســـات الثـــورة، ممـــا يســـاعد فـــي إعدادهـــم 
ليكونـــوا عناصـــر فعالـــة منتجـــة فـــي المجتمـــع، يســـهل عليهـــم 

كفايـــة أنفســـهم وتمويـــل عائلاتهـــم.
 

ـــتهم  ـــوا دراس ـــم أن يكمل ـــاح له ـــن يت ـــاب الذي ـــم الط ـــن ه  م •
ـــب  ـــي يج ـــة الت ـــة المادي ـــي القيم ـــا ه ـــروع، وم ـــذا المش ـــن ه ضم

ـــتهم؟ ـــال دراس ـــا لإكم ـــاب أن يقدموه ـــى الط عل
 

أي طالـــب وطالبـــة مـــن أبنائنـــا وبناتنـــا فـــي المخيمـــات فـــي 
ـــن 18- ـــر بي ـــة، والعم ـــة العام ـــهادة الثانوي ـــل الش ـــا، يحم تركي

25 ســـنة، واجتـــاز امتحانـــات القبـــول برشـــد مؤهـــل للاســـتفادة 
ـــة. ـــذه المنح ـــن ه م

 
ـــى  ـــب، عل ـــى الطال ـــة عل ـــوم جامعي ـــة رس ـــد أي ـــرض رش ـــم تف ول
الرغـــم مـــن أن تكلفـــة الطالـــب فـــي هـــذا الدبلـــوم 3000 

دولار أمريكـــي.  
وهـــؤلاء الكـــرام ضحـــوا بالغالـــي والنفيـــس مـــن أجـــل 
الوطـــن يســـتحقون كل الدعـــم الـــذي يمكـــن 
ــي  ــا فـ ــم علينـ ــذا حقهـ ــم، وهـ ــدم لهـ أن يقـ
تأميـــن فرصـــة تعليـــم تعدهـــم للعمـــل 
بعـــرق  عيشـــهم  لقمـــة  ليكتســـبوا 
ـــون،  ـــن يعيل ـــوا بم ـــم ويتكفل جبينه
ــن  ــكل مـ ــول لـ ــكر موصـ والشـ
أســـهم ويســـهم فـــي دعـــم هـــذا 
ـــس  ـــل، لي ـــر النبي ـــروع الخي المش
بيننـــا مـــن لا يســـتطيع أن يدعـــم، 
ـــاء  ـــر أم دع ـــم أم نش ـــال أم عل ـــواء بم س

للعامليـــن بالتوفيـــق.
 

 هـــل هنـــاك قاعـــات مخصصـــة للدراســـة داخـــل  •
المخيمـــات، وعلـــى مـــاذا تشـــتمل؟

 
ـــون  ـــات، يعيش ـــي المخيم ـــا ف ـــل طلبته ـــى جع ـــد إل ـــعى رش تس
فـــي أجـــواء الحيـــاة الجامعيـــة؛ فالدراســـة تتـــم عبـــر قاعتيـــن 
فـــي كل مخيـــم، إحداهـــا مجهـــزة بمعـــدات العـــرض البانورامـــي، 
ـــة المحاضـــرات التـــي تبـــث بصـــورة مباشـــرة مـــن  يحضـــر الطلب
خـــال الإنترنـــت وتقنيـــات التعليـــم الإلكترونـــي، ولهـــم منصـــة 
لنقـــاش المدرســـين مجهـــزة بمعـــدات الصـــوت والصـــورة، وبيئيـــا 
بالصـــورة الملائمـــة مـــن تكييـــف أو تدفئـــة ضمـــن القاعـــة، 
والقاعـــة الثانيـــة قاعـــة مختبـــرات الحاســـب الآلـــي، التـــي 
تحتـــوي علـــى 25 حاســـب، لتســـاعد الطالـــب فـــي المذاكـــرة 

ـــارات. ـــراء الاختب ـــاع وإج والاط

ــيتم  ــي سـ ــية التـ ــج الدراسـ ــين، والمناهـ ــن المدرسـ ــاذا عـ  مـ •
ــيها؟ تدرسـ

 
ـــات  ـــات الجامع ـــة لسياس ـــي مطابق ـــدة ه ـــد المعتم ـــة رش سياس
العالميـــة بهـــذا الخصـــوص وتخضـــع لإجـــراءات المتابعـــة لضبـــط 
والتحكـــم بالجـــودة، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال مـــا يخـــص 
ـــي  ـــا الت ـــة ذاته ـــي اللغ ـــه الأم ه ـــون لغت ـــب أن تك ـــدرس فيج الم

ـــل  ـــون حاص ـــزي، وأن يك ـــي أو الانكلي ـــواد الترك ـــي م ـــها ف يدرس
علـــى درجـــة الماجســـتير بتقديـــر جيـــد جـــدا مـــن جامعـــة معتـــرف 
ـــي  ـــها ف ـــادة نفس ـــون درس الم ـــى، وأن يك ـــد أدن ـــا كح ـــا دولي به
ــج  ــا المناهـ ــل. أمـ ــى الأقـ ــن علـ ــا لمرتيـ ــرف بهـ ــة معتـ جامعـ
ـــي  ـــا ف ـــي دوله ـــررة ف ـــج المق ـــزم المناه ـــن نلت ـــية: فنح الدراس
ـــاع  ـــد باتب ـــزم رش ـــة: تلت ـــواد الأكاديمي ـــا الم ـــات، أم ـــم اللغ تعلي
برامـــج وكتـــب دور نشـــر عالمييـــن ومناهـــج مطابقـــة لأرقـــى 
الجامعـــات الكنديـــة، ونشـــترط اســـتخدام النســـخة الأخيـــرة مـــن 

ـــين. ـــل المدرس قب
 

  لـــكل الراغبيـــن فـــي إكمـــال دراســـتهم مـــن قـــراء صحيفـــة  •
ـــة منهـــم لإكمـــال تســـجيلهم  ـــا هـــي الخطـــوات المطلوب العهـــد، م

ـــروع؟ ـــي المش ف
 

ــروع  ــاق بمشـ ــد والالتحـ ــة برشـ ــن الدراسـ ــز بيـ ــا التمييـ علينـ
»أكمـــل دراســـتي«، للدراســـة برشـــد علـــى الطالـــب الدخـــول 
علـــى موقـــع الجامعـــة وإكمـــال طلـــب الالتحـــاق بالجامعـــة وهـــو:
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نرحـــب كثيـــرا، ونشـــكر مؤسســـتكم الكريمـــة إذ فتحـــت بابـــا 
للتســـجيل عبـــر موقعهـــا كذلـــك، وســـوف نمنـــح المســـجلين 
عبركـــم نســـبة خصـــم 15%؛ أمـــا المشـــاركة مـــن خـــال 
ـــي  ـــا ف ـــا وأبنائن ـــرا لبناتن ـــو حص ـــتي« فه ـــل دراس ـــروع »أكم مش

مخيمـــات تركيـــا.
 

ـــي  ـــا ه ـــدع، م ـــل ومب ـــعار جمي ـــتي« ش ـــل دراس ـــروع »أكم  لمش •
ـــعار؟ ـــذا الش ـــال ه ـــن خ ـــا م ـــم إيصاله ـــي أردت ـــرة الت الفك

 
الشـــعار اقترحـــه أحـــد أعضـــاء الفريـــق بعـــد عصـــف ذهنـــي 
طويـــل مـــع الإدارة ومـــع زملائـــه، والرســـالة المقصـــودة هـــي 
ـــاب  ـــه هـــي الكت ـــي تؤوي ـــاة وأن الخيمـــة الت ـــم عمـــاد الحي أن القل
الـــذي منـــه يتعلـــم، وهـــي لـــن تعيقـــه عـــن حقـــه فـــي التعليـــم، 

ـــكان. ـــي كل م ـــون ف ـــن أن يك ـــم يمك ـــم والتعلي وأن العل
 

ــات  ـــن مخيمـ ـــتي م ــل دراس ـــروع أكمـ ـــم مش ــا أطلقت  حينمـ •
ـــي  ـــم ف ـــرون أنك ـــل ت ـــا ، ه ـــوب تركي ـــي جن ـــوريين ف ـــن الس اللاجئي

رشـــد اليـــوم أصبحتـــم أقـــرب إلـــى ســـورية ؟!
 

ـــا  ـــى فراقه ـــا عل ـــا أجبرن ـــا ، إن كن ـــا وعقولن ـــي قلوبن ـــورية ف س
ـــراب  ـــا اقت ـــاء الله، أم ـــا إن ش ـــدون جميع ـــا عائ ـــا له ـــودا فقريب عق
رشـــد للحـــدور الســـورية مـــن خـــال افتتـــاح مراكـــز لهـــا فـــي 
المخيمـــات التركيـــة فهـــذا لا علاقـــة لـــه بقربنـــا أو بعدنـــا 
ـــة  ـــنا لحاج ـــبب تلمس ـــا بس ـــرت آنف ـــا ذك ـــا كم ـــورية وإنم ـــن س م
ـــدود  ـــي لا ح ـــم الافتراض ـــاك ، والعال ـــم هن ـــا للعل ـــا وبناتن أبنائن
ـــوري الآن  ـــل الس ـــق الداخ ـــي عم ـــم ف ـــد بعضه ـــة رش ـــه ، فطلب ل
ــه  ــوم بواجبـ ــو يقـ ــهادة و هـ ــه الله بالشـ ــن أكرمـ ــم مـ . ومنهـ
الوطنـــي و يحصـــل فـــي نفـــس الوقـــت علـــى تعليمـــه الجامعـــي 
مـــن خـــال الجامعـــة . رشـــد بـــدأت للســـوريين ، وســـتبقى لهـــم 
بـــإذن الله ، وقريبـــا ســـيكون لنـــا مركـــزا فـــي داخـــل ســـورية 

المســـتقرة إن شـــاء الله وماذلـــك عليـــه بعزيـــز.
 

 أستاذ ملهم الدروبي  .. شكراً جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم , متمنيا لكم دوام التوفيق .
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08 حـــوارات

الأستاذ ملهــم الدروبي مؤســس جــــامعة رشد
فـــي حـــوار خاص مـــع صحيفة العهـــد  حول "مشـــروع أكمل دراســـتي" من 

مخيمـــات اللاجئين الســـوريين فـــي جنوبي تركيا

ملهـــم الدروبـــي: رشـــد 
وســـتبقى  للســـوريين،  بـــدأت 

ســـيكون  وقريبـــا  الله.  بـــإذن  لهـــم 
ســـورية  داخـــل  فـــي  مركـــز  لنـــا 

ــا  ــاء الله، ومـ المســـتقرة إن شـ
ذلـــك عليـــه بعزيـــز.

الأستاذ ملهم الدروبي - مؤسس جامعة رشد

العدد السادس والثلاثون   |   الاثنين 20 ذو القعدة 1435 الموافق 15 سبتمبر 2014
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09 صفحة خاصة
- الجزء الثالث والأخير -

فلســــطين بين الاحتلال والتحرير 
بقلـــــم: فــــــــــواز معــتز

ــا تحدثنا  ــ ــن مقالتن ــ ــي م ــ ــزء الثان ــ ــي الج ــ ف
ــا التجربة  ــ ــي تعرضت له ــ ــرة الت ــ عن المؤام
ــى، من  ــ الأول ــطينية  ــ الفلس ــة  ــ الديموقراطي
ــعبي الذي  ــ ــقاط الخيار الش ــ خلال محاولة إس
ــامية  ــ المقاومة الإس ــوز حركة  ــ ف تمثل في 
ــن الأولى والثانية  ــ ــاس«، مرورا بالحربي ــ »حم
ــات  ــ ــزة« هجم ــ ــا »غ ــ ــت فيهم ــ ــن واجه ــ اللتي
ــرب الأخيرة  ــ للح ــرائيلية بربرية، وصولا  ــ إس
ــا، حيث  ــ ــي حققته ــ ــة الت ــ ــآت المقاوم ــ ومفاج
الحرب  ــذه  ــ العربية من ه ــف  ــ بالمواق ختمت 

المصري.  ــف  ــ الموق وأبرزها  ــرة،  ــ الأخي

الموقف المصري
لقـــد كانت صيغـــة المبـــادرة التـــي طرحتها 
»جمهورية مصر العربية« بقيادة »السيســـي« 
واضحـــة في أنها ما جاءت إلا لتكســـر شـــوكة 
المقاومة ولتحط مـــن تفاؤلها، وبوصفها جزءا 
من تصفيتها شـــعبيا وإقليميا ضمن مسلسل 
محاربـــة »جماعة الإخوان المســـلمين«؛ حيث 
تـــرى الحكومـــة المصريـــة الجديـــدة حماس 
امتـــدادا طبيعيا لجماعة الإخوان المســـلمين، 
وهـــي الجماعـــة التي تـــم تصنيفهـــا جماعة 
إرهابية، وترتـــب على ذلك اعتقال عشـــرات 
الآلاف مـــن أعضائها ومصـــادرة أموالها، وفي 
الإطار الأوســـع تأتي هـــذه المواقف المصرية 
جزءا مـــن حالة الانتقـــام من الربيـــع العربي 
الذي أســـقط بعـــض الأنظمة وهـــدد أخرى، 
لأنها أنظمـــة دكتاتورية لا تتصل بشـــعوبها 
إلا من خـــال البطش والقهـــر والحياة الأمنية 

والقوانين الاســـتثنائية. 

فلسطين والربيع العربي
إن قـــراءة أحـــداث الحـــرب الأخيـــرة في غزة 
بصورة منفصلة عن مواقـــف الدول المختلفة 
مـــن الربيع العربـــي في »ســـورية« و«ليبيا« 
و«تونـــس« و«العراق« و«اليمـــن« لهي قراءة 
خاطئة قاصـــرة، إذ تمثـــل الحكومة المصرية 
رأس حربـــة تدمير حلم الشـــعوب الذي تجلى 
مـــن خلال هـــذه الثـــوارات، وبعد مـــرور مدة 
تزيد عن العام، اكتشـــف كثير مـــن الناس أن 
النزاع في مصـــر ليس بين التيار الإســـامي 
الذي يغلـــب عليه جماعة الإخوان المســـلمين 
وبيـــن التيار العلمانـــي أو ما تســـمى بالقوى 
»المدنيـــة«، وإنمـــا هـــو صـــراع حقيقي بين 
نظـــام قديم متجذر فـــي هذه الأوطـــان وله 
مؤسســـات لا يمكن تجاوزها إلا بهدمها، وبين 
إرادة شـــعبية جديـــدة أفرزت حكومـــات كان 
الإخوان المســـلمين علـــى رأســـها، لكنها لم 
تكن قوية بمـــا يكفي ليكتب لها الاســـتمرار.
لقد شـــكلت المواقف العربيـــة صدمة حقيقية 
لدعـــاة الثوريـــة والحرية، ولاســـيما في مصر 
وليبيا وســـورية، حيث تفاجؤوا بحجم التواطؤ 
العربـــي مـــع العـــدو الأول للأمـــة العربيـــة 
»إســـرائيل » فـــي مواجهـــة مـــن يدافعـــون 
عن القضية الإســـامية الأولى »فلســـطين«، 
ممـــا صادف أيضـــا أن تكون حركـــة المقاومة 
الإســـامية حمـــاس ذات الأصـــول الإخوانية 
في مقدمتهـــا، حتى بلغ الأمـــر أن قال رئيس 
وزراء دولـــة الاحتـــال »إســـرائيل« أن أهـــم 
نجاحاتهـــم فـــي إســـرائيل من خـــال هذه 
العميقة  العلاقات الإســـتراتيجية  الحرب هـــو 
التي تشـــكلت بين دولته ودول إقليمية فضل 

عدم تســـميتها.
فـــي الجانب الآخـــر حـــاول المحـــور المقابل 
لهذه الـــدول -محور أحلام الشـــعوب العربية- 
إيجاد صيغـــة لمبادرة دولية تتجـــاوز المبادرة 
المصريـــة، مســـتغلا الرغبة الدوليـــة لإيقاف 
الخســـائر، فتحركـــت الاتصالات  الحرب بأقل 
القطريـــة التركيـــة لإيجـــاد صيغـــة مختلفة 
تقبـــل بهـــا دولـــة الاحتـــال، ونجحـــوا في 
تحقيق اختـــراق جزئـــي كان واضحـــا أنه لن 
يكتب له النجاح، لأن مصر -للأســـف الشديد- 
أخـــذت على عاتقهـــا عدم الســـماح للمقاومة 
الفلســـطينية بتحقيق أي انتصار تســـتخدمه 

وإقليميا.  داخليا  لاســـترجاع شـــعبيتها 

نقض إسرائيلي للهدنة
المقابـــل، عندما عجـــز الاحتـــال عن  فـــي 
تحقيـــق أي انتصار علـــى الأرض في مواجهة 
الأرض  توجه لاســـتخدام سياســـة  المقاومة، 
المحروقـــة، ولاســـيما فـــي ظـــل العمليـــات 
المعقـــدة والخســـائر التي مني بهـــا، فكانت 
مجزرة »الشـــجاعية« ومجـــزرة »رفح«، اللتين 
قتـــل فيهما أكثـــر من ألـــف شـــهيد وأصيب 
خمســـة آلاف آخرين تقريبا، في إشارة واضحة 

لضوء أخضـــر دولي وإقليمـــي ليعكس ما بات 
الجغرافيا. بلعنـــة  حينه  في  يســـمى 

وجدت المقاومة الفلســـطينية نفســـها وحيدة 
في الميدان العســـكري والسياســـي، محاصرة 
من القريـــب ومســـتهدفة من البعيـــد، لتبدأ 
تكثيـــف ضرباتهـــا الصاروخيـــة لكســـر هذه 
الحـــال التـــي وقعـــت فيهـــا، فارتفـــع عـــدد 
الصواريـــخ التـــي تطلقهـــا علـــى الأراضـــي 
المحتلـــة، ليطالـــب العدو الصهيونـــي بهدنة 
لـ 72 ســـاعة لبدء مفاوضات القاهرة ودراسة 
ليتـــم  الفلســـطينية،  المقاومـــة  مطالـــب 
تجديدها شـــيئا فشـــيئا حتى خرقت إسرائيل 
هـــذه الهدنـــة فـــي محاولـــة اغتيـــال القائد 
العـــام لكتائب الشـــهيد عـــز الدين القســـام 
»محمـــد دياب الضيـــف«، ولكنها فشـــلت في 
ذلـــك على الرغم مـــن دقة المعلومـــات التي 
وصلتها وحجـــم الصواريخ التي اســـتخدمتها، 
لكنهـــا تمكنت في اليوم التالي من اســـتهداف 
ثلاثـــة من قـــادة كتائب الشـــهيد عـــز الدين 
القســـام »محمد أبو شـــمالة« و«رائد العطار« 

برهوم«.  و«محمـــد 
الفلســـطينية  المقاومـــة  فصائـــل  عـــادت 
بعد ذلك ســـريعا إلـــى دك الاحتـــال بمئات 
الصواريـــخ ردا علـــى اغتيال بعـــض قادتها، 
ولكن الضـــوء الأخضر الـــذي أعطي للاحتلال 
كان بـــا أية حـــدود، حتى بلغ بـــه الحال إلى 
اســـتهداف عشرات الأبراج الســـكنية من دون 
أي مبرر ســـوى التنكيـــل بغـــزة وأهلها جزاء 
حدى  مما  المقاومـــة،  لفصائـــل  احتضانهـــم 
بالجانـــب الفلســـطيني إلى إظهـــار جانب من 
المرونة فـــي تحقيق مطالبهـــم، التي توجت 
في إعلان بيـــان الاتفـــاق الجزئـــي الذي تم 
أقامتـــه حركة  من خـــال مؤتمـــر صحفـــي 
لفصائل  صحفـــي  مؤتمـــر  وتبعـــه  حمـــاس 

المقاومـــة الفلســـطينية جميعها. 

الاتفاق المؤقت
لقـــد كانت النقـــاط التي اتفـــق عليها الطرف 
الفلســـطيني مع حكومة الاحتـــال من خلال 
المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة عبر الوســـيط 
المصـــري، جزءا مـــن مطالـــب المقاومة التي 
وضعتهـــا بوصفهـــا شـــرطا لوقف اســـتهداف 

وجـــاءت كالآتي: المحتلة،  الأراضـــي 
1- فتح كافـــة المعابر ورفـــع الحصار بصورة 
كاملة عن قطـــاع غزة، ويشـــمل دخول مواد 

دولية. رقابة  تحـــت  البناء 
2- إعـــادة اعمـــار قطـــاع غزة تحت إشـــراف 
الفلســـطينية برئاســـة »الحمدلله«. الحكومة 
3- حل مشـــكلة الكهرباء بصـــورة كاملة في 

مـــدة أقصاها عام.
4- مساحة الصيد تتســـع من 6 ميل لـ 9 ميل 

يليها 12 ميل في مدة أقصاها 6 أشـــهر.
5- رفـــع الحصـــار المالي بصـــورة كاملة عن 

قطـــاع غزة.
6- إعـــادة الوضـــع عمـــا كان عليـــه قبل بدء 

الأخيرة علـــى غزة. الحـــرب 
7- موافقـــة مبدئيـــة على قضيـــة ميناء غزة 
والمطار مـــع تأجيل البحث الفعلـــي بالقضية 
لمدة شـــهر من تاريخ التوقيع علـــى الاتفاق، 
ويشـــمل التباحـــث بعد شـــهر كيفيـــة إدارة 

المينـــاء وآليـــات فنية وإداريـــة أخرى.
8- تأجيـــل التباحـــث في قضية الأســـرى إلى 

شـــهر من تاريخ توقيـــع الاتفاق.
وبالفعـــل فـــي تاريـــخ 26 أغســـطس تـــم 
توقيـــع الاتفاق بيـــن الطرفين الفلســـطيني 
الفلسطينية  الاحتفالات  وبدأت  والإســـرائيلي، 
في كل مـــكان، ولاســـيما في غـــزة والضفة 
والأراضـــي المحتلـــة، فيمـــا حاولـــت الجهات 
الكارهة لهـــذا الانتصار التقليـــل من أهميته 
وقيمته مـــن خلال إبـــراز حجم الدمـــار الذي 
تعرض لـــه قطاع غـــزة، والحديـــث عن عدد 
الشـــهداء الذي وصل إلى 2100 شهيد بينهم 
ســـتون عائلة كاملـــة تقريبا، وعـــدد الجرحى 
الـــذي جـــاوز 11 ألـــف جريـــح؛ من النســـاء 
والأطفـــال والعجائـــز معظمهم، مـــن دون أن 
تحرك ســـاكنا لنجـــدة هؤلاء الضحايـــا الذين 

عليهم. يتابكـــون 

انتصار جزئي للمقاومة
عـــاد  أوزارهـــا،  الحـــرب  وضعـــت  أن  بعـــد 
وتفقـــد  جراحهـــم  للملمـــة  الفلســـطينيون 
منازلهـــم، واتضـــح حجم الدمار الـــذي قامت 
بـــه آلة الحـــرب الإســـرائيلية بتواطـــؤ دولي 
وعربـــي، وكان أكثرهـــا إيلامـــا أن المعابـــر 
الإســـرائيلية عـــاودت لتفتح أبوابهـــا بصورة 

البضائـــع والأفراد  جزئيـــة لتســـهيل مـــرور 
ومـــواد البناء، فيما اســـتمر إغـــاق معبر رفح 
المصري فـــي وجه المســـافرين مـــن جانبي 
الحـــدود، ولم تظهـــر الحكومـــة المصرية أي 
تعاطف تجاه الوضع الإنســـاني بالغ الصعوبة 
نتيجـــة الحـــرب الأخيـــرة التي شـــنتها قوات 

الإســـرائيلي.  الاحتلال 
بدت الأيـــام ثقيلة علـــى الرغم مـــن انتصار 
المقاومـــة الفلســـطينية التـــي تترقـــب بدء 
المرحلة الثانية من المفاوضات غير المباشـــرة 
لتحقيق باقي المطالب الفلســـطينية التي تم 
المطـــار والميناء  تأجليها، وعلى رأســـها ملفا 
وملـــف الأســـرى، حيـــث يـــرى مراقبـــون أن 
فصائـــل المقاومة الفلســـطينية تريد الخروج 
مـــن الســـجن المصري الـــذي فـــرض عليها 
ليكون لها حيـــز أكبر من الحركـــة والمناورة، 
وتحقيـــق انتصار داخلي يعيـــد لحركة حماس 
وبقية الفصائل شـــعبيتها من خـــال تحقيق 
صفقـــة تبـــادل مشـــرفة يخـــرج فـــي إثرها 
أكبـــر عـــدد ممكن من الأســـرى في ســـجون 
الاحتـــال، مقابل ما لدى كتائب الشـــهيد »عز 

القســـام« من جنـــود الاحتلال. الدين 

مرحلة جديدة منتظرة
إن الحـــال الفلســـطينية اليـــوم مفتوحة على 
الاحتمـــالات كلهـــا علـــى الرغـــم مـــن عدم 
رغبـــة الطرفيـــن فـــي التصعيد؛ فـــي الحال 
والضربـــات  الخســـائر  لحجـــم  الصهيونيـــة 
النوعيـــة التي وجهتها لهـــم فصائل المقاومة 
الفلســـطينية، ومن الجانب الفلسطيني لحجم 
التآمـــر والخـــذلان العربـــي الـــذي وصل حد 
مساندة الاحتلال، وإن كان بالمعلومات، ولكن 
المفاوضات التي اتفق على أن تبدأ بعد شـــهر 
مـــن توقف الحرب هـــي التي ســـتحدد كيفية 
نهاية هـــذه المعركة، التي لـــن تعد المقاومة 
فيها منتصرة إلا إذا اســـتطاعت الحصول على 
الفلســـطينية  الحكومة  مطار دولـــي تديـــره 
في قطـــاع غـــزة، أو على الأقل مينـــاء بحري 
يمكنهـــا مـــن التواصل مـــع العالـــم من دون 

كان. طـــرف  أي  من  وصاية 
لقد بـــدا واضحـــا أن »فلســـطين لـــن تتحرر 
مـــن الاحتـــال الإســـرائيلي مـــا لـــم تتحرر 
غزة مـــن الاحتـــكار المصري«، ولاســـيما بعد 
موقفها الأخير من القضية الفلســـطينية ومن 
فصائل المقاومة فيها، وبـــدا أيضا أن الموقف 
المصـــري الجديد مـــن القضية الفلســـطينية 
ليـــس منفصلا بحال من الأحـــوال من موقفه 
العربية، ولاســـيما  الـــدول  بعـــض  وموقـــف 
الخليجيـــة منها مـــن الربيع العربـــي بصورة 
عامـــة، ومن حركـــة تحرر الشـــعوب من قيود 
وبدا  الاســـتعمار،  دول  وبقايـــا  الدكتاتوريـــة 
كذلـــك أن المرحلة المقبلة التـــي تنتظر هذه 
الشـــعوب الطامحة مرحلة عصيبة لا تقل في 

التي نعيشـــها.  المرحلة  خطورتها عـــن 
إن السياســـة الجديـــدة التي أعلنتهـــا كتائب 
الشـــهيد عز الدين القســـام في العام الماضي 
حيث عنونتها بــــ »اليوم نغزوهم ولا يغزوننا« 
برزت بشـــدة خلال هذه الحرب، وكاد أن يكتب 
لهـــا النجـــاح المحقق لـــولا الموقـــف العربي 
المتخاذل، ولكنه يضع بعـــض الإضاءات على 
إســـتراتيجية الكتائب وبقية فصائل المقاومة 
خلال المرحلة اللاحقة، فـــي التوجه إلى حرب 
تحريريـــة حقيقية تبـــدأ من خـــال الاعتماد 
الذاتي على مصادر الســـاح والذخيرة، مرورا 
نهاية  المصـــري،  الســـجان  مـــن  بالتخلـــص 
بسياســـة ميدانية تعتمد علـــى فكرة الأرض 
المكروهـــة، التـــي تعني وضع بعـــض المدن 
والمستوطنات الإســـرائيلية على حدود قطاع 
غزة تحـــت مرمى صواريـــخ المقاومة وتهديد 
العمليـــات المســـلحة المنظمة عبـــر الأنفاق، 
التي ســـتحيل الحياة فيها إلى جحيم ليســـهل 
بعد ذلك ضمهـــا لقطاع غزة لتكـــون مرتكزا 

القادمة.  الحـــروب  خلال 
إن محاولـــة بعضهـــم فصـــل حـــال المقاومة 
الفلســـطينية للاحتلال الصهيونـــي عن حال 
الثـــورات العربية على الأنظمـــة الدكتاتورية 
محاولة محكوم عليها بالفشـــل مســـبقا، ومن 
ثـــم فإن محاولة ادعاء التحريـــر والانتصار في 
فلســـطين من دون تحرر الشعوب العربية في 
ســـورية والعـــراق وغيرها من هـــذه الأنظمة 
محكـــوم عليه بالفشـــل أيضـــا، ولذلك يحق 
لنا أن نقول أن النصر في فلســـطين ســـيكون 
بـــا ريب موازيـــا لنيل هذه الشـــعوب حريتها 
والتخلـــص من ســـجانيها، »ويقولون متى هو 

قريبا«.  يكون  أن  قل عســـى 
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أخــلاق النصـر
يبتغـــي  لا  اليـــوم  العامليـــن  مـــن  ومـــن 
النصـــر المنشـــود الـــذي يســـعى لـــه كل 
النـــاس  كل  وعامـــل؟  وصـــادق  مخلـــص 
ـــة  ـــم اللحظ ـــول لتلك ـــل الوص ـــن أج ـــعى م تس
ـــاد  التـــي تنكشـــف فيهـــا الغمـــة، فكـــم مـــن أي
ــائلة المولـــى عـــز  ترتفـــع نحـــو الســـماء سـ
ــوع  ــن دمـ ــم مـ ــح؟ وكـ ــر والفتـ ــل النصـ وجـ
انهمـــرت فـــي لحظـــة خشـــوع تدعـــو ربهـــا 
رهبـــا ورغبـــا؟ وكـــم مـــن ليـــال طويلـــة 
ــور  ــن صـ ــنّ يتصفحـ ــات وهـ ــا الأمهـ قضتهـ
الشـــهداء مـــن أبنـــاء هـــذه الأمـــة؟ وكـــم 
ــد  ــد يســـعى ويجتهـ ــوم ومضطهـ مـــن مظلـ

للإصـــاح والتغييـــر والحريـــة؟
ــود؟  ــر المنشـ ــا بأخـــاق النصـ ــل اتصفنـ فهـ
وهـــل تحلينـــا بميـــزات الغلبـــة والفـــاح؟ 

ــن؟ ــباب التمكيـ ــا بأسـ ــا حقـ ــل أخذنـ وهـ
جلســـت يومـــا أحـــدث أحـــد إخواننـــا مـــن 
أهـــل التربيـــة والتزكيـــة، نتجـــاذب أطـــراف 
الحديـــث حـــول مســـتقبل الأمـــة والثـــورة 
الســـورية، ســـألته: شـــيخنا، هنـــاك مـــن 
ـــاء الأمـــة فـــي ســـورية وغيرهـــا مـــن بـــاد  أبن
ـــاذا  ـــدق فلم ـــاص والص ـــز بالإخ ـــن تمي الله م
ـــا الله فـــي  ـــى ينصرن ـــم ينصرهـــم الله؟ ومت ل
ـــك  ـــو أن ـــم؟ ول ـــة الظال ـــى الطاغي ـــورية عل س
لـــي ولإخوانـــي شـــروط  أن تشـــرح  أردت 

النصـــر فمـــا هـــي؟
تبســـم أخـــي ابتســـامة لطيفـــة، ثـــم عـــدل 
مـــن جلســـته وقـــال: وهـــل تظـــن أن ربـــي 
ــاه  ــت: حاشـ ــه؟ قلـ ــن خلقـ ــدا مـ ــي أحـ يحابـ
ربـــي أن يفعـــل ذلـــك، فهـــو العـــدل. قـــال: 
يـــا أخـــي إن الله تعالـــى لا يحابـــي أحـــدا 

ــاق  ــم أخـ ــرت فيهـ ــن توفـ ــه، فمـ ــن خلقـ مـ
النصـــر – وهـــي الأخـــاق ذاتهـــا علـــى مـــر 
ـــوا  ـــف كان ـــوا وكي ـــا كان ـــكان – أي ـــان والم الزم
نصرهـــم الله. ســـألته: ومـــا هـــي؟ عرفنـــي 
ـــدي  ـــال: عن ـــة، ق ـــا ومعرف ـــا زادك الله علم به

منهـــا ســـتة، قلـــت فمـــا أولهـــا؟
قـــال: يـــا أخـــي أومـــا ســـمعت بــــ »مســـطح 
بـــن أثاثـــة«؟ لمـــا ســـقط ســـقطته فـــي 
ــى  ــرا علـ ــك كثيـ ــق ذلـ ــك فشـ ــة الإفـ حادثـ
الصديـــق »أبـــي بكـــر« رضـــي الله عنـــه 
لـــم نتهـــم  وأرضـــاه، فقـــال: هـــذا أمـــر 
بـــه فـــي الجاهليـــة فكيـــف وقـــد أعزنـــا 
الله بالإســـام؟ وحلـــف ألا ينفـــع مســـطحا 
ـــك،  ـــل ذل ـــه قب ـــق علي ـــد كان ينف ـــة وق بنافع
ـــل  ـــو الفض ـــل أول ـــى: »ولا يأت ـــزل الله تعال فأن
منكـــم والســـعة أن يؤتـــوا أولـــي القربـــى 
ــبيل الله  ــي سـ ــن فـ ــاكين والمهاجريـ والمسـ
وليعفـــوا وليصفحـــوا ألا تحبـــون أن يغفـــر الله 
ـــا  ـــور:22[، فلم ـــم« ]الن ـــور رحي لكـــم والله غف
ـــا،  ـــا ربن ـــى والله ي ـــال: بل ـــر ق ـــو بك ـــمعها أب س
ـــا كان  ـــه بم ـــاد ل ـــا، وع ـــر لن ـــب أن تغف ـــا لنح إن
يصنـــع، رواه البخـــاري. قلـــت لـــه: يـــا أخـــي 
ـــا تعظـــم أمـــر الله  ـــال: عندم مـــا مقصـــدك؟ ق
ـــر  ـــر النص ـــذه فانتظ ـــى تنفي ـــارع إل ـــا وتس حق
ـــة؟ ـــا الثاني ـــى فم ـــذه الأول ـــه: ه ـــت ل ـــا. قل حق
قــــال: أمــــا ســــمعت عــــن قصــــة الرجــــل مــــن 
الأعــــراب الــــذي جــــاء إلــــى النبــــي صلــــى الله 
عليــــه وســــلم فآمــــن بــــه واتبعــــه ثــــم قــــال: 
ــــى  ــــي صل ــــه النب أهاجــــر معــــك، فأوصــــى ب
ــــا  ــــه، فلم ــــض أصحاب ــــلم بع ــــه وس الله علي
ــــه  ــــى الله علي ــــي صل ــــم النب ــــزوة، غن ــــت غ كان

وســــلم ســــبيا فقســــم وقســــم لــــه، فأعطــــى 
أصحابــــه مــــا قســــم لــــه وكان يرعــــى 
ــــال  ــــه. ق ــــوه إلي ــــاء دفع ــا ج ــ ــــم فلم ظهره
ــــمه  ــــم قس ــــوا: قس ــــذا؟ قال ــــا ه ــــل: م الرج
ــــذه  ــــلم، فأخ ــــه وس ــــى الله علي ــــي صل ــــك النب ل
ــه  ــ ــى الله علي ــ ــي صل ــ ــى النب ــ ــه إل ــ ــاء ب ــ فج
ــــذا؟  ــــا ه ــــول الله م ــــا رس ــــال: ي ــــلم، فق وس
ــــمته  ــــام: »قس ــــاة والس ــــه الص ــال علي ــ ق
ــــا  ــــول الله، م ــــا رس ــــل: ي ــــال الرج ــــك«، ق ل
علــــى هــــذا اتبعتــــك، ولكــــن اتبعتــــك علــــى 
ــــه  ــــى حلق ــار إل ــ ــا – وأش ــ ــا هن ــ ــــى ه أن أرم
ــــال  ــــة، فق ــــل الجن ــــوت فأدخ ــــهم فأم – بس
ــــدق الله  ــــام: »إن تص ــــاة والس ــــه الص علي
ــــي  ــــوا ف ــــم نهض ــــا ث ــــوا قلي ــــك«. فلبث يصدق
قتــــال العــــدو، فأتــــي بــــه النبــــي صلــــى الله 
عليــــه وســــلم يحمــــل، وقــــد أصابــــه ســــهم 
ــــه الصــــاة  ــــي علي ــــال النب ــــث أشــــار، فق حي
والســــام: »أهــــو هــــو؟«، قالــــوا: نعــــم. 
فقــــال رســــول الله: »صــــدق الله فصدقــــه«، 
رواه النســــائي. جئــــت أســــأله مــــا مقصــــدك، 
ــــا  ــــن صــــدق الله حق ــــول: م فســــارعني بالق
ــــة؟ ــــا الثالث ــــه: وم ــــت ل ــــا. قل نصــــره الله حق
قـــال: هـــل ســـمعت عـــن »طنفســـة« رحـــل 
ـــا  ـــه: وم ـــت ل ـــراح«؟ قل ـــن الج ـــدة ب ـــي عبي »أب
ــى  ــع علـ ــاط يوضـ ــال: بسـ ــا؟ قـ ــذه أيضـ هـ
ــدة  ــي عبيـ ــة أبـ ــا علاقـ ــت ومـ ــة، قلـ الراحلـ
ـــاروق  ـــل الف ـــال: دخ ـــا؟ ق ـــه به ـــي الله عن رض
ـــا  ـــه يوم ـــي الله عن ـــاب« رض ـــن الخط ـــر ب »عم
علـــى أبـــي عبيـــدة بـــن الجـــراح رضـــي الله 
ـــه،  ـــة رحل ـــى طنفس ـــع عل ـــو مضطج ـــه وه عن
الفـــاروق  لـــه  الحقيبـــة، فقـــال  متوســـط 

ــك؟«،  ــذ أصحابـ ــا اتخـ ــذت مـ ــر: »ألا اتخـ عمـ
ــر المؤمنيـــن،  ــا أميـ ــدة: »يـ ــو عبيـ ــال أبـ فقـ
ـــا  ـــي: ي ـــت لصاحب ـــل«. فقل ـــا المقي ـــذا يبلغن ه
ـــل النصـــر  ـــا هـــذه فواضحـــة، إن جي شـــيخ! أم
المنشـــود هـــو الجيـــل الـــذي لا تتقاذفـــه 
الدنيـــا علـــى مرادهـــا، هـــو الجيـــل الزاهـــد 
ــال:  ــرة. قـ ــي الآخـ ــب فـ ــا، الراغـ ــي الدنيـ فـ

أصبـــت وصدقـــت.
ـــة  ـــا الرابع ـــال أم ـــي؟ ق ـــا أخ ـــة ي ـــت والرابع قل
ــن  ــن القريبيـ ــن الحبيبيـ ــن الأخويـ ــي بيـ فهـ
ــن  ــعد بـ ــوف« و«سـ ــن عـ ــن بـ ــد الرحمـ »عبـ
عنهمـــا،  الله  رضـــي  الأنصـــاري«  الربيـــع 
نعـــم، فلمـــا قـــدم ابـــن عـــوف المدينـــة 
آخـــى النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم بينـــه 
ــه  ــرض عليـ ــع، فعـ ــن الربيـ ــعد بـ ــن سـ وبيـ
ســـعد أن يناصفـــه أهلـــه ومالـــه، فقـــال 
ابـــن عـــوف: بـــارك الله لـــك فـــي أهلـــك 
ـــذا  ـــح ه ـــا يصب ـــاري. عندم ـــك، رواه البخ ومال
الجســـد الإســـامي الكبيـــر جســـدا واحـــدا حقـــا 
يحمـــل القـــوي فيـــه الضعيـــف، ويواســـي فيـــه 
ـــا  ـــل فيم ـــه ونتكاف ـــاه وأخت ـــا أخ ـــد من كل واح

ــر. ــق أكثـ ــر الحـ ــيقترب النصـ ــا، سـ بيننـ
ــي  ــي لــــ »أبـ ــي فهـ ــا أخـ ــة يـ ــا الخامسـ وأمـ
ـــه  ـــاه، يصيب ـــه وأرض ـــي الله عن ـــدرداء« رض ال
المـــرض ويدخـــل عليـــه أصحابـــه ليعـــودوه، 
يـــا  تشـــتكي  شـــيء  أي  لـــه:  ويقولـــون 
ذنوبـــي،  فيقـــول:  الله؟  رســـول  صاحـــب 
فيقـــول:  تشـــتهي؟  شـــيء  أي  يقولـــون: 
الجنـــة. فكيـــف يأتـــي النصـــر الحـــق علـــى 
إن  والغـــرور؟  بالكبـــر  يتصفـــون  قـــوم 
مـــن أخـــاق النصـــر عنـــد مـــن يبتغـــون 

بالتقصيـــر  أنفســـهم  اتهامهـــم  النصـــر: 
والعمـــل  دومـــا،  الاســـتدراك  ومحاولـــة 
بجـــد، والاجتهـــاد لإرضـــاء الله عـــز وجـــل.

قلـــت ومـــا السادســـة الأخيـــرة؟ قـــال: هـــي 
ــا  ــا فـــي الفعـــل متقدمـــة؛ إنهـ أخيـــرة لكنهـ
»عقبـــة«،  وفـــرس  »خالـــد«  ســـيف  فـــي 
ـــن  ـــد ب ـــذا »خال ـــال: ه ـــك؟ ق ـــف ذل ـــت: وكي قل
الوليـــد« رضـــي الله عنـــه يقـــول للـــروم 
وقـــد تحصنـــوا بالحصـــون: أيهـــا الـــروم، 
ــن  ــم معلقيـ ــو كنتـ ــوالله لـ ــا، فـ ــوا إلينـ انزلـ
بالســـحاب لرفعنـــا الله إليكـــم أو لأنزلكـــم 
ــة  ــف »عقبـ ــال: وقـ ــة؟ قـ ــت وعقبـ ــا. قلـ إلينـ
بـــن عامـــر« رضـــي الله عنـــه بفرســـه علـــى 
ـــو  ـــا بحـــر ل شـــاطئ الأطلنطـــي يقـــول: والله ي
أعلـــم أن وراءك أرضـــا تفتـــح فـــي ســـبيل الله 
ـــر  ـــة بنص ـــا الثق ـــذا. إنّه ـــي ه ـــك بفرس لخضت
الله الـــذي ينادينـــا فيقـــول: أعطنـــي إيمانـــا 

أهبـــك نصـــرا.
هـــذه  مـــن  يزيدنـــي  أن  شـــيخي  ســـألت 
ــم دلالات  ــى فهـ ــي علـ ــا يعيننـ ــي مـ المعانـ
النصـــر وكيفيـــة الوصـــول للجيـــل الـــذي 
يحمـــل هـــم الأمـــة حقـــا، فمنعنـــي وقـــال: 
عـــد فـــي الأســـبوع المقبـــل إن شـــاء الله، 
وســـأحدثك عـــن المفهـــوم الربانـــي للنصـــر 
المنشـــود، وإلـــى ذلـــك الوقـــت تذكـــر أن 
النصـــر لـــه أخـــاق وأن مـــن أهـــم أخلاقـــه: 
ـــد  ـــع الله والزه ـــدق م ـــر الله والص ـــم أم تعظي
فـــي الدنيـــا وتكافـــل الأمـــة وعـــدم الغـــرور 

والثقـــة المتناهيـــة بنصـــر الله.
ــأفعل إن  ــ ــت، س ــ ــا بين ــ ــه: لله در م ــ ــت ل ــ قل

ــاء الله. ــ ش

فداء السيد عيسى

يا أخـــي إن الله تعالى لا 
خلقه،  مـــن  أحدا  يحابي 
فيهـــم  توفـــرت  فمـــن 
النصـــر – وهي  أخـــاق 
علـــى  ذاتهـــا  الأخـــاق 
مـــر الزمـــان والمكان – 
أيـــا كانوا وكيـــف كانوا 

نصرهـــم الله.

رؤية جماعة الإخوان المسلـــمين لسورية المستقبل

دوائـــر العلاقـــات الخارجيـــة
لسياســـتنا  العامـــة  الأســـس  إلـــى  اســـتنادا 
الخارجيـــة، فـــإن الجماعـــة تتبنى السياســـات 
العلاقـــات  فـــي  نتبناهـــا  التـــي  التفصيليـــة 
الخارجية لســـورية وفق الدوائـــر الآتية: القضية 
الفلســـطينية، العلاقـــات العربيـــة، العلاقـــات 

الإســـامية، العلاقـــات الدوليـــة.

أولا: القضية الفلسطينية:
لا شـــك أن القضية الفلســـطينية هـــي القضية 
المركزيـــة للعالمين العربي والإســـامي، وهي 
المحور الـــذي تدور حولـــه أو تنبثق عنه معظم 

المصيرية للأمة. القضايـــا 
ولا شـــك أيضا أن أرض »فلسطين« المحتلة بما 
تحملـــه من أبعـــاد دينية وتاريخيـــة وحضارية، 
النفســـية  المكونـــات  صميـــم  فـــي  تدخـــل 
والثقافية لشـــعوبنا، وتشـــكل تحديـــا حضاريا، 
وجرحا فـــي قلب العالـــم العربي والإســـامي، 

مـــازال ينـــزف حتى هـــذه اللحظة.
إن المتتبـــع للقضيـــة الفلســـطينية لا بـــد أن 

الآتية: القضايـــا  يلاحـــظ 
1- عـــاش الشـــعب الفلســـطيني فـــوق أرضه 
بصـــورة متواصلـــة منذ أكثـــر من ألفـــي عام، 
وحمـــل الهويـــة العربية الإســـامية منـــذ أكثر 
من أربعة عشـــر قرنـــا، وهو يطـــرد اليوم من 
أرضه، ومن حقـــه أن يعود إليهـــا، وحق العودة 
حق دائم لا يســـقط بالتقادم، ولا تســـتطيع أية 

جهـــة نقضـــه أو التخلي عنه.
2- تميـــز المشـــروع الصهيونـــي منذ نشـــأته 
بأنه مشـــروع اســـتيطاني يقوم على اغتصاب 
الأرض، وتشريد شـــعبها، وقد اعتمد في قيامه 
أرغون...«،  المنظمات »شـــتيرن،  إرهـــاب  على 
ويمارس حاليـــا إرهاب الدولـــة بتدمير المنازل، 
الســـكان  وقتل  الزراعية،  الأراضـــي  وتجريـــف 

المدنييـــن الآمنين.
3- الكيان الصهيوني كيان توســـعي، ويشـــكل 
المحيطة  القومي للدول  تهديدا مباشـــرا للأمن 
به، ومـــازال يحتل أراضـــي دول عربية مجاورة 
متحديـــا الشـــرعية الدولية، وهـــو يعتمد على 
قـــوة بشـــرية، وعســـكرية متطـــورة، وكذلك 
على دعـــم عســـكري واقتصادي ودبلوماســـي 
لا محدود مـــن دول نافـــذة، أهمهـــا »الولايات 

الأمريكية«. المتحـــدة 
إن الجماعة تدعـــو إلى إتباع السياســـات الآتية 

الفلســـطينية: القضية  تجاه 
العربـــي  بعديهـــا  إلـــى  القضيـــة  إعـــادة   -1
البعـــد  فـــي  حصرهـــا  وعـــدم  والإســـامي، 
الفلســـطيني، والنظر إلى الشـــعب الفلسطيني 
المجاهـــد علـــى أنه جنـــدي الخنـــدق الأول في 

المقدســـة. الأراضي  عـــن  الدفـــاع 
لمقاومـــة  الفلســـطيني  الشـــعب  دعـــم   -2
الاحتـــال الصهيونـــي على كافة المســـتويات، 
وفي المجـــالات كلهـــا، والإيمان بأنهـــا مقاومة 
والشرائع  الســـماوية،  الأديان  توجبها  مشروعة، 

الأرضيـــة، ورفـــض وجهة نظـــر الصهاينة التي 
الفلســـطيني  الشـــعب  بيـــن مقاومة  تســـاوي 
المشـــروعة، وبين الإرهاب، وإحبـــاط جهودهم 
لفـــرض وجهـــة نظرهـــم هـــذه علـــى العالم.
إننا ندعـــو لدعم المقاومة للمبررات الشـــرعية:
أ‌- لأن الشعب الفلســـطيني شعب عربي مسلم 
شـــقيق أعتدي عليه ولـــه علينا حـــق النصرة.
ــي  ــتنا التـ ــن سياسـ ــزءا مـ ــق جـ ــا تحقـ ب‌- لأنهـ
ـــعوب  ـــة، والش ـــا العادل ـــم القضاي ـــى دع ـــو إل تدع

ــا. ــى حقوقهـ ــول علـ ــتضعفة، للحصـ المسـ
ت‌- لأننـــا بدعمها إنمـــا ندعم خـــط المواجهة 
الأول لحمايـــة الأمـــن القومي للـــدول المجاورة 
التوســـعية. للكيان الصهيوني ضد ممارســـاته 
ث‌- لأن الاعتـــداء الصهيونـــي على فلســـطين 
يعـــد عدوانا علـــى الأمة كلها، وإذا لم يســـتطع 
المســـلم المشـــاركة في المقاومة فـــإن دعمها 

الواجب. أقـــل  هو 
3- دعم حق الشـــعب الفلســـطيني المشتت في 

لأرضه. عودته 
4- التخلي عن الوهم الشـــائع بـــأن المفاوضات 
فـــي ظل هـــذه الموازيـــن المختلة هـــو الخيار 
الفلســـطينيين  أمـــام  الوحيـــد  الإســـتراتيجي 
للحصول على حقوقهـــم، إذ لا بد من الاحتفاظ 
بخيار المقاومـــة بوصفها الخيار الأساســـي في 

مواجهـــة الاحتلال.
5- إطلاق الخيارات جميعهـــا لتحرير »الجولان« 

وكافـــة الأراضي المحتلة.
6- تفعيل المقاطعة، ومقاومة أشـــكال التطبيع 

كلها مع العـــدو الصهيوني.
7- إعـــداد مشـــروع إســـامي عربـــي شـــامل 
ـــي  يعتمـــد المواجهـــة الجـــادة للمشـــروع الصهيون
الاســـتيطاني، يحـــرر الإنســـان العربـــي مـــن 
الخـــوف والعجـــز والمهانـــة، ويحـــرر المجتمعـــات 
العربيـــة مـــن الاســـتبداد والتخلـــف، ويوجـــد 
برامـــج طموحـــة للتقـــدم والتنميـــة والبنـــاء، 
ـــدول  ـــن ال ـــاون بي ـــات التع ـــى فعالي ـــق أقص ويحق

العربيـــة والإســـامية.
8- مخاطبـــة المنظمـــات الشـــعبية والثقافيـــة 
والسياســـية، ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان فـــي 
ـــي  ـــا ف ـــزام بمبادئه ـــى الالت ـــا إل ـــم، ودعوته العال
ـــزت  ـــي مي ـــن، الت ـــل بمكيالي ـــة الكي ـــض سياس رف

التعامـــل مـــع القضيـــة الفلســـطينية.

ثانيا: دائرة العلاقات العربية:
تنطلـــق نظـــرة الجماعـــة إلـــى العلاقـــات العربيـــة 
ـــآلا،  ـــا بوحـــدة هـــذه الأمـــة تاريخـــا وم مـــن إيمانه
حاضـــرا ومســـتقبلا، وأن التجزئـــة السياســـية 
علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا واقـــع قائـــم لا يمكـــن 
إنـــكاره، إلا أنهـــا حـــال عرضيـــة فـــي حياتنـــا 
ينبغـــي أن تنتهـــي بأســـرع وقـــت، وينبغـــي أن 
تكـــون الجهـــود كلهـــا متجهـــة لتحقيـــق وحـــدة 

الأمـــة مهمـــا طـــال الزمـــن.
والجماعـــة تدعو للسياســـات الآتية فـــي دائرة 

العربية: العلاقـــات 
1- طـــرح وتبنـــي سياســـات عربية مشـــتركة 
والاقتصادية  السياســـية  المياديـــن  في كافـــة 
هـــذه  إنجـــاح  علـــى  والعمـــل  والاجتماعيـــة، 
السياســـات ودعمها بالبرامج العملية المناسبة .
الدول  شعوب  بين  الوثيقة  الروابط  تدعيم   -2
إنشاء  أهمها  ومن  الوسائل،  كافة  عبر  العربية، 
ودعم التنظيمات الشعبية والحكومية التي تساعد 
. بينها  وتوحد  الشعوب  بين  التلاحم  زيادة  على 
3- الســـعي لإلغـــاء الحواجز والقيـــود كلها التي 
تحـــول دون اندمـــاج الشـــعوب العربيـــة مـــع 
بعضهـــا، ابتداء بحريـــة تنقل الأفـــراد، وانتهاء 
بحقـــوق المواطنـــة الكاملة لـــكل عربي في أي 
بلد عربي آخـــر، والتحرك في هـــذا الاتجاه عبر 
المجالات. المشـــتركة في كافة  القوانين  ســـن 
العربيـــة  الســـوق  قيـــام  علـــى  التأكيـــد   -4
المشـــتركة بصـــورة فعليـــة، وســـن القوانين 
والأنظمـــة التـــي تحـــرر التجـــارة بيـــن الدول 
العربية وتشـــجع رؤوس الأمـــوال العربية على 
التنقـــل بحرية في كافة الأقطـــار، وكذلك دعم 
المشـــاريع الاقتصادية المشـــتركة التي تساعد 
. العربي  التكامـــل الاقتصـــادي  على تحقيـــق 

5- الاهتمـــام بصـــورة خاصـــة بدعـــم الجهود 
والتربويـــة  والعلميـــة  الثقافيـــة  والنشـــاطات 
المشـــتركة، ودعـــم المؤسســـات التـــي تعنى 
بالاندمـــاج الثقافي لتكوين الأرضية المناســـبة 

الواقعي. للاندمـــاج 
الـــدول  ســـيادة  احتـــرام  علـــى  التأكيـــد   -6
العربيـــة وحقوقهـــا القطريـــة وعـــدم التدخل 
في شـــؤونها الداخليـــة، والعمل علـــى تحقيق 
الأهـــداف الســـابقة عبر الوســـائل السياســـية 
والدبلوماســـية المعتـــرف بهـــا، وعبـــر الاختيار 

الشـــعبي الديمقراطـــي الحـــر لـــكل قطر.
واقتصاديـــة  سياســـية  علاقـــات  إقامـــة   -7
»لبنـــان«،  الشـــقيقة  مـــع  ومتميـــزة  خاصـــة 
تراعي المصالـــح الكثيرة، والروابـــط المتعددة 

المتبادلـــة بيـــن الشـــعبين والدولتيـــن.
8- العمل علـــى إيجاد صيغة مـــا لاتحاد العرب 
بحيـــث تصبح البلاد العربيـــة: الولايات المتحدة 
العربيـــة، وهـــذا أقرب إلـــى إمكانيـــة التطبيق 
العملـــي من الوحـــدة الاندماجية، مســـتفيدين 

من تجربـــة الاتحاد الأوربـــي الحديثة.
ولنـــا بخصـــوص »العـــراق« الشـــقيق موقـــف 

تســـجيله: على  نحـــرص 
لقـــد عارضنا –ومازلنـــا نعـــارض- التدخل في 
شـــؤون المنطقة، ومـــن ذلك موقفنـــا الرافض 
للعـــدوان علـــى العـــراق، مؤكدين علـــى وحدة 
الشـــعب العراقـــي والأرض العراقيـــة. ونطالب 
العـــراق، وتمكينهم  بالحريـــة لأشـــقائنا فـــي 
مـــن رســـم مســـتقبلهم لأنفســـهم، والتحكم 
بثرواتهـــم. نتمنى لشـــعب العـــراق مزيدا من 
الالتحـــام الوطني، ونندد بمحـــاولات زرع الفتنة 

كلهـــا على اختـــاف راياتها وشـــعاراتها.

 الغايـــة الخامســـــــــــة: ضمـــــــــان اســـتقرار
الاقتصــــاد الكــــلي

إن تحفيز الاقتصاد سيشـــمل رعاية الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة على المســـتوى المحلـــي، وإعادة 
تأســـيس البنية التحتية الاقتصادية »من مثل 
الســـعي  والرقابي«، مع  المصرفي  النظاميـــن 
وتحســـين  المفروضة،  العقوبات  كافـــة  لإنهاء 
قـــدرة الاقتصاد الســـوري على الوصـــول إلى 
الأســـواق الإقليمية والدولية، وتوفير اســـتقرار 

الاقتصـــاد الكلي.
إن لاســـتقرار الاقتصـــاد الكلي أهميـــة بالغة 
بالنســـبة لإعـــادة البناء الاقتصـــادي، ويتطلب 
عنايـــة واهتمامـــا دقيقيـــن ببعـــض الجوانب 
المنهجيـــة الخاصة بالاقتصاد الســـوري. ويوفر 
اســـتقرار الاقتصـــاد الكلي القـــدرة على التنبؤ 
التي تســـمح للمســـتثمرين والمدخرين باتخاذ 
قـــرارات طويلـــة الأمد مـــن دون الخـــوف من 
حـــدوث اضطرابـــات اقتصادية، وتبنـــي الثقة 
اقتصاديا.  المؤثـــرة  المحليـــة  الجهـــات  بيـــن 
كما سيســـاعد اســـتقرار الاقتصاد الكلي على 
إعطـــاء ســـورية القـــدرة على الحضـــور ماليا، 
وســـيكون عنصـــر حســـم فـــي عمليـــة بناء 
المســـؤولية الماليـــة حتى تســـتطيع الحكومة 
التزامـــات مالية  الانتقاليـــة بدورهـــا فـــرض 
تجعـــل الحكومة أكثـــر قدرة على الاســـتمرار.
اســـتقرار الاقتصـــاد الكلـــي سيســـاعد كذلك 
فـــي خلق البيئة المناســـبة لتمكين الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة المحليـــة، أمـــا العوامـــل الأخرى 
التـــي تفضي إلـــى بيئـــة اقتصاديـــة ملائمة 
فهي رفـــع العقوبات، وتحســـين القـــدرة على 
الوصـــول إلـــى الأســـواق العالميـــة، ومعدلات 
التضخـــم المنخفضة، والقضاء على مســـببات 
الاختناقـــات »مـــن مثـــل عـــدم توفـــر القطع 
الاقتصاد  اســـتقرار  فـــإن  وأخيرا،  الأجنبيـــة«. 
التدفقـــات  لإدارة  أساســـيا  ســـيكون  الكلـــي 
النقديـــة الداخلـــة فـــي أثنـــاء تلقي ســـورية 

الخارجية. للمســـاعدات 

مـــن  بالتخلـــص  البـــدء  السادســـة:  الغايـــة 
البعثـــي  النظـــام  خلفهـــا  التـــي  الموروثـــات 

جديـــدة. أنمـــاط  وتأســـيس 
ــن  ــص مـ ــدء بالتخلـ ــي البـ ــرة هـ ــة الأخيـ الغايـ
الموروثـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي 
تشـــمل  وهـــذه  البعثـــي،  النظـــام  خلفهـــا 
وغيـــر  المضللـــة  السياســـات  مـــن  عقـــودا 
ـــعة،  ـــورة واس ـــر بص ـــاد المنتش ـــقة والفس المتس
الكلـــي  والافتقـــار  الســـائدة،  والمحســـوبية 
للشـــفافية والمســـاءلة، التـــي اتســـمت بهـــا 
التعامـــات التجاريـــة والحكوميـــة علـــى حـــد 
ــذه  ــى هـ ــب علـ ــورية. إن التغلـ ــي سـ ــواء فـ سـ
ــادة  ــي إعـ ــا فـ ــا مهمـ ــيكون عامـ ــاط سـ الأنمـ

والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  البيئـــة  تأهيـــل 
مـــن  جديـــدة  أنمـــاط  بتأســـيس  لســـورية. 
الحكومـــة  ســـتتمكن  والمســـاءلة  الشـــفافية 
الإصلاحـــات  تأثيـــر  رفـــع  مـــن  الانتقاليـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وضمان أن المكاســـب 
ســـتكون دائمـــة وقـــادرة علـــى الاســـتمرار.
إن إزالـــة مخلفات النظام الماضـــي في القطاع 
الاقتصادي ستســـير بصورة متوازية مع جهود 
مماثلة في القطاع السياســـي وقطاع ســـيادة 
القانـــون والأمـــن، وكما هـــو الحـــال في هذه 
القطاعات فهناك حاجة كبيـــرة لآليات للمتابعة 
الشـــبكات  قبـــل  مـــن  والرقابـــة  والإشـــراف 
فيما  أيضـــا.  الدوليين  والمراقبيـــن  المحليـــة، 
الاقتصادي، ســـيتطلب الإشراف  المجال  يخص 
علـــى العمليـــة الانتقاليـــة جهـــدا مضاعفـــا. 
ستشـــتمل الخطـــوة الأولى على إجـــراء عملية 
تدقيـــق لتحديد الموارد المتاحـــة للحكومة بما 
في ذلك توفـــر الأموال والميزانية الأساســـية، 
ممارســـة  فســـتكون  الثانيـــة  الخطـــوة  أمـــا 
الشـــفافية وتقييم جهود إعـــادة البناء، وإعلام 
الجمهـــور بالمســـتجدات فيما يتعلـــق بالتقدم 
المحـــرز فـــي العمليـــة الانتقالية، ومن شـــأن 
ذلك تعزيز شـــرعية الدعم الممنـــوح للعملية 
الانتقاليـــة. مـــن الأدوات الأخـــرى المفيدة في 
القضاء على الفســـاد وإرســـاء مبدأ الشـــفافية 
ســـيكون تشـــجيع وســـائل الإعلام المستقلة 
علـــى لفت انتبـــاه الجمهور إلى أية ممارســـات 
خاطئة، وكذلك مشـــاركة أخبـــار عن الإنجازات 
التـــي تم تحقيقهـــا في تقاريرها عن أنشـــطة 

الانتقالية. العمليـــة 
للوصـــول إلى هـــذه الغايـــات وتحقيـــق هذه 
الأهداف ســـتحتاج ســـورية إلى مـــوارد ضخمة 
ووســـائل متنوعـــة؛ بعضهـــا متوفـــر حاليـــا، 
وبعضهـــا الآخر ســـتحتاج إلى الحصـــول عليه.
أول هـــذه المصـــادر وأوضحهـــا هـــو الأموال. 
التي ستســـتخدم  الأمـــوال  تشـــمل مصـــادر 
الدخـــل المحقق من  العمليـــة الانتقاليـــة  في 
وأموال  الضرائـــب،  التصدير، وجمع  اســـتئناف 
المانحيـــن من المجتمـــع الدولـــي. مصدر آخر 
قد يكون اســـترداد مـــا يربو علـــى 50 بليون 
دولار مـــن الأمـــوال التـــي نهبت من الشـــعب 
الســـوري من قبل رمـــوز النظام الســـابق. ولا 
تســـتطيع الأمـــوال وحدهـــا تحقيـــق الغايات 
المرجـــوة من دون القدرات والمهـــارات اللازمة 
لتوظيفها بالصـــورة الفضلى. تمتلك ســـورية 
بالفعـــل بعضـــا مـــن هـــذا المـــورد الثانـــي 
الأساســـي، لكـــن ســـتبقى هناك حاجـــة إلى 
المهارات.  التدريـــب وبرامج نقـــل  مزيد مـــن 
الوســـيلة الثالثة الأساســـية لتحقيـــق الغايات 
للرقابـــة والتواصـــل  آليـــات  المحـــددة هـــي 
والمشاركة. والمســـاءلة  الشـــفافية  لتســـهيل 
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فقه الثورة

ما حكم التولي يوم الزحف )الهجرة خارج ســـورية(؟
السـؤال:

مـا حكـم التولـي يـوم الزحـف، ومع انتشـار ظاهـرة الهجرة خـارج سـورية واعتـزال العمل 
الثـوري، مـن الذين يشـملهم هـذا الحكم؟

الجـواب:
آلـه  وعلـى  المجاهديـن  إمـام  والسلام علـى  والصلاة  العالميـن  رب  الحمـد لله 

وبعـد: أجمعيـن  وأصحابـه 
أمـر  التكاليـف وذروة سـنام الإسلام، والله  الجهـاد فـي سـبيل الله أشـرف  فـإن 
المؤمنيـن بالثبـات عنـد لقـاء العـدو لينـزل نصـره عليهـم، وحـرم عليهـم الفـرار 
لأنـه يـزري بطلاب الجنـة وأصحـاب الحـق، ومـن هنـا جـاء قـول الله عـز وجـل: 
»يـا أيهـا الذيـن آمنـوا إذا لقيتـم الذيـن كفـروا زحفـا فلا تولوهـم الأدبـار ومـن 
بغضـب  بـاء  فقـد  فئـة  إلـى  متحيـزا  أو  لقتـال  متحرفـا  إلا  دبـره  يومئـذ  يولهـم 
عليـه  الله  صلـى  النبـي  عـد  وقـد  المصيـر«،  وبئـس  جهنـم  ومـأواه  الله  مـن 
الصحيـح. الحديـث  فـي  جـاء  كمـا  الموبقـات  مـن  الزحـف  يـوم  التولـي  وسـلم 

لذلـك وجـب علـى المسـلمين عامـة أن يوظفـوا طاقاتهـم كلها في سـبيل تحقيق 
معنـى الجهـاد سـواء بالنفـس أو بالمـال أو بالكلمة، وقد قال »الكمـال بن الهمام« 
في تعريف الجهاد: »هو بذل الوسـع في القتال في سـبيل الله مباشـرة أو معاونة 
بمـال أو رأي أو تكثيـر سـواد أو غيـر ذلـك«، فكل ما يتمم فريضـة الجهاد ويكملها 
يدخـل فـي الفريضـة علـى مبـدأ القاعدة الشـرعية »ما لا يتـم الواجـب إلا به فهو 
واجـب«، مـن مثـل مـداواة الجرحـى وتهيئـة المطاعـم والمشـارب وورش الحـدادة 
والتصنيـع والكهربـاء والميكانيـك وغيرهـا ممـا يـردف عمـل المجاهديـن، وبنـاء 
علـى مـا تقـدم يجـب الثبـات فـي أرض الجهـاد علـى كل عنصـر فاعـل فـي دعـم 
مسـيرة الجهـاد بـأي عمـل كان، ويسـتثنى مـن ذلـك ولا يعد فـارا مـن الزحف كل:

1- مـن فـر مـن عدد يزيد على ضعف عدده أو عدته، قـال »ابن عباس« فيما رواه 
»أبو داوود«: لمّا نزل قوله تعالى »إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين« 

شـق ذلـك علـى المسـلمين حين فـرض عليهم أن لا يفـر واحد من عشـرة ثم جاء 
التخفيـف »الآن خفـف الله عنكـم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة 
يغلبوا مئتين« فلما خفف الله عنهم في العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف من 
العدد، وقد ورد في الحديث »من فر من ثلاثة فما فر ومن فر من اثنين فقد فر«.
2- مـن قصـد بفـراره التحيز إلى فئة، من مثل من حوصر وغلب على ظنه الهلاك 
مـن دون النكايـة بالعـدو ولا مصلحـة لـه فـي الثبـات فانحـاز ليتقـوى بفئـة ويعيد 
الكـرة علـى العـدو، وفـي هـذا يقول »العـز ابن عبد السلام« رحمـه الله: »فإذا لم 
تحصـل النكايـة وجب الانهـزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شـفاء صدور 
الكفـار وإرغـام أهـل الإسلام، وقد صـار الثبوت ها هنا مفسـدة محضـة ليس في 
طيها مصلحة«، وكذلك لا يعد فارا من كان متحرفا لقتال، بمثل من فر ليستدرج 
العدو لكمين أو غير أسـلوب قتاله ليكون أجدى وأبلغ أثرا، وهو من قبيل التكتيك 
العسكري، وقد جاء تأييده في الآية السابقة »إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة«.

3- وكذلـك لا يعـد فـارا من لم يحضـر القتال البتة، من مثل من خـرج قبل الثورة 
فـي سـورية مهاجـرا أو مهجـرا بسـبب ظلـم النظـام أو غيـره، ولا يعفيـه ذلـك من 
الجهاد بالكلمة والمال وغيرهما، كما يفعل بعض الناشطين في الإعلام والإغاثة.

لكن إذا تعين حضوره، مثلا كان صاحب كفاءة علمية أو جهادية؛ طبيبا أو عالما في 
مجـال يـردف عمـل المجاهدين أو عالـم دين أو ضابطا عسـكريا تحتاج اختصاصه 
الجبهـات فلا يحـل لـه التأخـر عـن نصرتهـم، والله يقـول »وإن اسـتنصروكم في 
الديـن فعليكـم النصـر«، ويقـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: »وإذا اسـتنفرتم 
فانفـروا«، فـإذا نـادت جماعة المسـلمين داخل سـورية أصحاب الكفـاءات العلمية، 
وشـكوا عوزهـم لأصحـاب المؤهلات فـإن الأمـر هنـا لا ينزل عـن فـرض الكفاية 
ويجب على الأمة كلها أن ترسـل ما يكفي ويسـد حاجة أهل الثغور، والنبي صلى 
الله عليه وسـلم يقول: »المسـلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله«؛ فترك ساحات 
الجهـاد خاوية مـن أطباء يداوون الجرحى وعمال يرفعـون الأنقاض ودعاة يلهبون 

حماسـة الجماهيـر ويبصرونهـم الـدرب القويـم ويصححـون مسـيرة المجاهديـن 
يعـد جريمـة وخذلانـا لا يغتفـر، فحـق علـى الأمـة أن تقـدم الكفايـة لأهـل الشـام 
فـي جهادهـم وإلا تحملـت الـوزر كلـه، ولـو كان المجاهـدون بحاجـة لمـن يصلـح 
عجلات آلياتهـم فيجـب على مـن يمتهن هـذه المهنة أن يؤازرهـم، لأن كل عمل 
رديـف للقتـال يكمل مسـيرة الجهـاد, وغيابه قد يعطـل أو يعوق عمـل المقاتلين.

4- ولا يعـد فـارا مـن دمر بيته وهجر وليس لأسـرته معيل سـواه فاضطر للخروج 
لمـكان آخـر مـا دام ينـوي العـودة حـال التيسـير؛ لأنـه وقـع فـي الضـرر والضرورة 
القاهـرة هـي التـي أكرهته على الرحيل، ومن خرج من بلده من دون عذر أو ضرر 
فهـو فـار مـن الزحف ما دام قادرا على حمل السلاح والقتال بلا موانع، بمثل من 
خرج خوفا من الحرب أو حرصا على أولاده أو تجارته أو جامعته، والله يقول لهؤلاء: 
»قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشـون كسـادها ومسـاكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسـوله وجهاد 
فـي سـبيله فتربصـوا حتـى يأتـي الله بأمـره والله لا يهـدي القـوم الفاسـقين«.

والنبـي- صلـى الله عليـه وسـلم- يقـول فيمـا رواه »مسـلم«: »مـن مـات ولم يغز 
ولـم يحدث به نفسـه مات على شـعبة مـن النفاق«، ويقول فيمـا روى »أبو داود«: 
»مـن لـم يغـز أو يجهـز غازيـا أو يخلـف غازيا فـي أهله بخيـر أصابـه الله بقارعة«.

أخـي المسـلم إذا كنـت فـي أرض الجهـاد فاحمـد الله علـى نعمـة الاصطفـاء وأن 
الله جنـدك لخدمـة دينـه، وإذا كنـت خارج ميـدان الجهاد فالحق الفضـل ولا تفوت 
الشـرف الرفيـع، فـإذا أردت أن تعـرف قـدرك عنـد ربـك فانظـر فيمـا أقامـك فيـه.

فأسـأل الله أن يسـتعملنا وإياكـم ولا يسـتبدل بنـا، يقـول الله عـز وجـل: »وإن 
تتولـوا يسـتبدل قومـا غيركـم ثم لا يكونـوا أمثالكـم«، والحمـد لله رب العالمين.

الشيخ أحــمد العلــوان
 معرة النعمان

أسلم على يديه ألف اسباني ..
الـعهد في حـوار خـاص مع الـداعيـة الشيـخ الجليـل عبـد الرحيـم الطويـل

حاورته : رشيدة الرشيد

تربية وتهذيب

لطالمـــا زرت بيته برفقة والـــدي، كان الذي يجمع 
بينهما شـــغفهما بالخط العربي، واكتشـــفت فيما 
بعـــد أن بينهما أكثر مـــن ذلك؛ الشـــيخ الداعية 
»عبـــد الرحيم طويـــل« المكنى بـ »أبـــي معاذ«، 
من مواليـــد »حلب«، تركهـــا رغما عنـــه، لفكرة 
حملهـــا بقلبـــه فأخـــذ علـــى عاتقـــه أن يوصلها 
لغيـــره، فتـــرك أيضـــا دار الهجـــرة وانتقـــل إلى 
»إســـبانيا« ليعمل هنـــاك في حقـــل الدعوة إلى 
الله، فصار إماما للمســـجد الكبيـــر التابع للمركز 

الإســـامي فـــي إســـبانيا، ورئيســـا للمركـــز 
الثقافـــي الإســـامي، وقاضيا شـــرعيا فيه، 

كما تقلـــد مهمة الإفتاء، وهناك أســـلم 
على يـــده أكثر مـــن »1000« رجل 

وامـــرأة أغلبهـــم من الإســـبان، 
وقـــد كانـــوا أفـــرادا وهـــم 

اليـــوم أســـر صـــار عدد 
آلاف  أربعة  أفرادهـــا 

تقريبا. نســـمة 
دبلـــــــــوم  درس 

فــــــة  لصحـــــــا ا
 ، م عــــــــــــــا لإ ا و

فـــي  وبكالوريــــــــوس 
الدراســـات  ودبلوم  الكيميـــاء، 

والتجويد  القـــراءات  فـــي  العليـــا 
وعلـــوم القـــرآن، وأجيـــز فـــي رواية 

»حفـــص عن عاصـــم« قـــراءة وإقـــراء.
عمل مدرســـا للكيميـــاء وتجويـــد القرآن في 

»كلية المجتمع الإســـامي« بــــ »الأردن« وعمل 
فـــي مجـــال الصحافـــة، وأســـهم مـــع ثلـــة من 
العلماء في تأســـيس المجلـــس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث الذي يرأســـه فضيلة الشـــيخ »يوســـف 

القرضاوي«.
العربي بأنواعـــه ويكتب  الخـــط  يمارس كتابـــة 
القصة القصيرة، وقد نشـــرت لـــه بعض الصحف 
والمجـــات روايـــات عـــن إســـام بعـــض غيـــر 
المســـلمين من الإســـبان وغيرهم بعنوان: »كيف 

أســـلموا«. ولماذا 
نبـــدأ معـــه حديثـــا نتجول فـــي جوانـــب حياته، 

نلخص مـــن خلالـــه عبرا ودروســـا..

مـــن خـــال تنقلكـــم بيـــن الدراســـات المتنوعة 
والمواهـــب؛ الكيميـــاء والإعلام والقـــراءات والخط 
العربـــي وغيرهـــا، هل تشـــعر أن هذا قـــد أثر في 

حياتكـــم الدعويـــة؟ وفـــي أي الاتجاهات؟
الحمد لله، والصلاة والســـام على ســـيدنا محمد 
رســـول الله، وعلى آله وصحبه ومـــن والاه، ومن 

تبعه بإحســـان إلى يوم الديـــن. أما بعد:
فأشـــكركم على هـــذا اللقـــاء الطيـــب المبارك، 
وأســـأل الله تعالى لي ولكم الخيـــر والتوفيق، وأن 

يســـتخدمنا في طاعته ونصـــرة دينه.
مـــن أهم عوامل نجـــاح الداعيـــة أن يكون مثقفا 
واســـع الاطلاع على علـــوم شـــتى، لا أن يكتفي 
بتخصصه الشـــرعي، ثم يكـــون جاهلا في باقي 

العلوم، ولاســـيما العلـــوم العصريـــة التي يظهر 
الجاهـــل فيهـــا كأنه يعيـــش في قـــرون خالية، 
وهـــذا ما يقلـــل احتـــرام الآخرين لـــه والانصات 

إلـــى كلامه.
ومعلـــوم أن العلـــوم جميعها –ما عـــدا المذموم 
منهـــا– مبنيـــة علـــى أســـس وقواعـــد كونيـــة 
وضعهـــا الله تعالى لإدارة هذا الكـــون وفق نظام 
ثابـــت؛ فكلما تعـــرف المؤمن على هـــذه العلوم 
زاد إيمانـــه بالله تعالـــى خالق هذا الكـــون. قال 
تعالـــى: »وإذا تليـــت عليهـــم آياتـــه زادتهم 
إيمانـــا وعلى ربهـــم يتوكلون«. وســـواء 
كانت هـــذه التلاوة قـــراءة آيات القرآن 
الكريـــم وتدبرها، أم قـــراءة لآيات 
علـــى  الدالـــة  الكونيـــة  الله 
وحدانيتـــه وعظمته وقدرته 
ورحمتـــه فإنهـــا تزيـــد 
المؤمـــن إيمانا على 
إيمانـــه، ويقينـــا 
دينـــه  بصحـــة 
نشـــر  في  ورغبة 

. ه ر نو
أســـتفيد  كنت  مـــا  كثيرا 
والفيزياء  الكيميـــاء  علم  من 
والفــــــــــــلك في إثبات وجــــود 
وقــــــدرته  وعظمتـــه  تعالـــى  الله 

صــنعه. وبـــديع 
دعيـــت مـــرة لزيـــارة قســـم الكيميـــاء 

فـــي كليـــة العلـــوم برفقة أحد طلبـــــة 
الدكتوراه، وكانــــــــت المشـــرفة عليه 

ملحــــــدة لا تؤمـــن بـــالله. فعرفها 
علـــي وقـــال لهـــا هـــذا زميلنا 

للكيميـــاء منذ  أســـتاذا  كان 
فقالت:  طويلـــة.  مـــدة 

الآن؟  ومـــاذا تعمـــل 
رئيســـا  قلـــت: 
للمركـــز الإســـامي. 

علاقـــة  ومـــا  قالـــت: 
قلـــت:  بالكيميـــاء؟  الديـــن 

الكيميـــاء علم يهدينـــا إلى الله 
ويقـــوي إيماننـــا به. قالـــت: وكيف 

يكـــون ذلك؟ قلـــت لها: هـــل تعرفين 
أو  اليورانيـــوم  أو  الراديـــوم  ذرة  تركيـــب 

أيـــة ذرة كبيـــرة؟ قالـــت: نعـــم، عـــدد كبير 
مـــن الإلكترونـــات الســـالبة يطـــوف حـــول نواة 
الموجبة  البروتونــــــات  تضم عـــددا كبيرا مـــن 
والنيــــــــــــوترونات المعتدلـــة بنظـــام دقيق لا 
يســـمح بتصادمهـــا علـــى الرغم من ســـرعتها 

الهائلـــة.
بينهـــا  تشـــابه  هنالـــك  وهـــل  لهـــا:  قلـــت 
وبيــــــــــــــــن النظام الفلكي في الســـماء الذي 
ينظم النجـــوم والكواكب والأقمـــار؟ قالت: هناك 
تشـــابه كبير وعجيـــب، كما أن الأعجـــب في ذلك 
أن ســـرعة ضوء هذه النجوم هي نفســـها سرعة 

الإلكترونـــات في مداراتها وأفلاكهـــا داخل الذرة.
قلـــت لهـــا: فمـــن الـــذي رتـــب هـــذه الترتيبة 
العجيبة؟ قالت: ســـتقول لـــي » الله«، وأنا ملحدة 
لا أســـتطيع أن أجاريـــك فـــي هذا المســـار. قلت 
لهـــا: أنت حـــرة، ولا إكراه فـــي الديـــن، إلا أنني 

أقمـــت عليـــك الحجة.
كما أنني اســـتفدت من دراســـتي للإعـــام كثيرا 
فـــي العمليـــة الدعوية، ولاســـيما في أســـاليب 
الاتصـــال والإقنـــاع. وباختصـــار فـــإن كل علم 

يمكن أن يثـــري العمليـــة الدعويـــة ويقويها.

باختصـــار، ما تقييمكـــم لتفاعل الغرب المســـلمين 
وغيـــر المســـلمين تجاه الثـــورة الســـورية بصورة 
خاصة، ومـــا يجري بباقـــي الدول العربيـــة بصورة 

. مة عا
فـــي بداية الثـــورة كانـــت أوروبا بصـــورة عامة 
وإســـبانيا بصـــورة خاصـــة متعاطفة مـــع قضية 
الشـــعب الســـوري، ولاســـيما هـــم يـــرون دماء 
الأبرياء من الشـــعب الســـوري تراق لأنهم طالبوا 
بممارســـة حياتهم بشـــيء مـــن الحريـــة فقط. 
وكانت نشـــرات الأخبار لا تخلو مـــن خبر مفصل 

عن ســـورية.
إلا أن هـــذا التعاطـــف بـــدأ يخبو شـــيئا فشـــيئا، 
متماشـــيا مـــع التيـــار العالمـــي في تآمـــره على 
القضية السورية والشـــعب السوري لتفريغ الثورة 
الســـورية من محتواهـــا، وقلب الطاولـــة على ما 
يســـمى بـ »الربيـــع العربي«، لأنـــه يتناقض 
مـــع مصالح الغرب الذي اعتـــاد أن يتعامل 
مع دكتاتور يمتص مـــن خلاله خيرات 
البلـــد ويأكل لحمـــه، ويدعه عظما 
لا يغنـــي عن أهل البلد شـــيئا. 
أمـــا لـــو رجـــع القـــرار إلى 
الشـــعوب لما اســـتطاع 
الحديث  الاســـتعمار 
مصالحـــه  تحقيـــق 
بعيـــدا عـــن مصالح 
ومـــا  الشـــعوب؛  تلـــك 
لا  العالمـــي  القـــرار  أن  أراه 
يخـــرج عما يطبخ فـــي المطبخ 
يخرج  لا  بـــدوره  وهـــذا  الأمريكي، 

عـــن الـــرأي الصهيوني.
أمـــا تفاعـــل المســـلمين في بـــاد الغرب 
مـــع قضيتنا فهو جيـــد بوجه عـــام لأن العالم 
فـــي عصر ثورة الاتصـــالات صار قريـــة صغيرة، 
لـــم يعد فيـــه أحد يجهـــل حقيقة ما يجـــري هنا 
وهنـــاك، كمـــا أنـــه -بفضـــل الـــدور الإيجابـــي 
للدعـــاة- أصبح معلوما لـــدى كل مؤمن ما معنى 
»ســـورية« و«فلسطين« وبلاد الشـــام عامة، وما 
أهميـــة هـــذه المنطقة مـــن العالم فـــي عقيدة 
المســـلم، وقـــد مدحهـــا الرســـول الكريم صلى 
الله عليـــه وســـلم في أكثـــر من خمســـين حديثا 

 . صحيحا
هـــذا كله دفـــع المســـلمين القاطنيـــن في بلاد 

الغـــرب للتفاعـــل بصـــورة جيـــدة وجديـــة مـــع 
قضيتنا مـــن ناحيـــة، وقضايا العالم الإســـامي 
عمومـــا مـــن ناحية أخـــرى؛ فهم يشـــاركون في 
التظاهرات والاعــــتصامــــــات ضــــــد الحكومات 
الظالمة، ويجمعون التبرعات لمســـاعدة اللاجئين 
والمحتاجيـــن في ســـورية وفلســـطين وغيرهما 

من بلاد المســـــــلمين المنكوبـــــة.

ما تأثير جماعة الإخــــــوان المســـلمين على الشيخ 
وعمله في الدعـــوة؟ وماذا قدمتـــم للجماعة، وماذا 

قدمت لكـــم الجماعة؟
فكـــر الإخـــوان المســـلمين المعتدل والوســـطي 
والشـــامل فـــي فهـــم الإســـام على أنـــه دين 
ينظم مناحـــي الحياة الدينيـــة والدنيوية جميعها 
هـــو دم يجري فـــي عروقـــي؛ فهنـــاك جماعات 
إســـامية كثيرة، وفيهـــا خير كثيـــر، إلا أن الفهم 
المتكامـــل والشـــامل لدور الإســـام فـــي الحياة 
لـــم أجده واضحـــا وجليـــا مثلما وجدتـــه في فكر 

الإخـــوان المســـلمين ونهجهم.
فالإســـــــام جـــــــاء لإصلاح الديـــــــن والدنيـــا 
بصورة متوازنة »وابتغ فيمـــــــــا آتـــاك الله الدار 

الآخـــرة ولا تنـــس نصيبك مـــن الدنيا«.
ففي الإســـام عبـــادة وفـــي الإســـام معاملة، 
في الإســـام اقتصـــاد وفيه سياســـة، فيه علوم 
تطبيقيـــة وفيـــه أدب وتاريخ، فيـــه تكامل وفيه 
تـــوازن. هـــذا مـــا تعلمنـــاه مـــن فكـــر الإخوان 

المســـلمين، وما زلنـــا نتعلـــم ونتعلم.
أما مـــاذا قدمت لـــي الجماعة ومـــاذا قدمت لها؟ 
فقـــد قدمت إلـــي كل خير، يكفي أنهـــا قدمت لي 
الفهـــم الصحيح للإســـام الذي أرجـــو أن يكون 
طريقـــي إلـــى رضـــوان الله تعالى وجنتـــه، وكل 

شـــيء بعد ذلـــك تبع.
وأما مـــاذا قدمت أنا لهـــا فجهد المقـــل، وإنما أنا 
وما أقدمه في خدمة الإســـام والمسلمين جدول 
يصـــب في بحر هـــذه الجماعة المباركة. وأســـأل 
الله تبارك وتعالـــى أن يتقبل منـــي ومنكم ومن 
عباده المخلصيـــن جميعهـــم، وأن يجعلنا منهم.

للدعوة أســـاليب وطرق كثيرة غيـــر الخطب ودروس 
المســـجد، هل بإمكاننا اســـتعراضها علـــى القراء، 

وما هـــي أنجح هـــذه الطرق؟
أســـاليب الدعـــوة كثيـــرة، وكلهـــا مهـــم، ويجب 
الاســـتفادة منها جميعا بحســـب مقتضـــى الحال؛ 
فهناك الدعـــوة الفرديـــة بالحديث المباشـــر مع 
الجماعية  الدعـــوة  المدعو ومناقشـــته، وهنـــاك 
بالخطـــب والـــدروس والملتقيات العامـــة. كما أن 
هنـــاك الدعوة المباشـــرة بالحديث لمـــن ندعوه 
المباشـــرة  غيـــر  والدعـــوة  أو جماعيـــا،  فرديـــا 
باســـتعمال أدوات الاتصـــال، من مثـــل التلفاز أو 
الكتاب أو الصحف والمجلات، أو وســـائل الاتصال 
الحديثـــة، من مثـــل البريد الإلكترونـــي والفيس 
بوك والســـكايب وغيرها... ولا ينبغـــي أن نهمل 
أيا منها لأن لكل وســـيلة روادها ومســـتخدميها، 

ومـــن واجـــب الداعيـــة أن يوصل إليهـــم جميعا 
والهدى. الحـــق  كلمة 

ســـؤالنا الأخيـــر؛ طريـــق الدعوة طويل وشـــاق، ما 
أهم صفـــات صاحب الدعـــوة لكي يســـير في درب 

لدعوة؟ ا
أشـــرف الأعمال أعمال الشـــرفاء، وأشـــرف الخلق 
هـــم الأنبياء والرســـل وعملهم الدعـــوة إلى الله 
تعالى على بصيـــرة، والعلماء والدعـــاة هم ورثة 
الأنبياء فـــي أعمالهم وأخلاقهـــم ومنهجهم. وقد 
أخـــذ الله ميثاق العلمـــاء كما أخذ ميثـــاق النبيين 
»لتبيننـــه للنـــاس ولا تكتمونه«، وهـــذا يتطلب 
من الدعاة صفـــات لا بد أن يتحلوا بهـــا، وأهمها:
الإخـــاص: إذ لا فائدة من عمـــل لا يكون خالصا 
لوجـــه الله تعالـــى القائل: »وما أمـــروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصيـــن له الدين«. وقال رســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم: »إنمـــا الأعمال بالنيـــات، وإنما 

نوى«. مـــا  امرئ  لكل 
العلـــم والثقافـــة وســـعة الاطلاع: وهـــذا هو زاد 
الداعيـــة الـــذي يقنع بـــه الآخرين بالفكـــرة التي 

إليهم. إيصالهـــا  يريد 
الحلـــم والصبـــر وســـعة الصـــدر: لأن الداعيـــة 
ســـيتعرض لما تعـــرض إليه الأنبياء مـــن العنت 
وعـــداء أهـــل الباطل، وقـــد أمـــر الله تعالى نبيه 
الكريـــم عليه الصـــاة والســـام بالصبـــر، وأن 
يدفع الســـيئة بالحســـنة: »ادفع بالتي هي أحسن 
الســـيئة«، »ادفع بالتي هي أحســـن، فـــإذا الذي 
بينك وبينـــه عداوة كأنه ولي حميـــم، وما يلقاها 
إلا الذيـــن صبروا، وما يلقاهـــا إلا ذو حظ عظيم«. 
وقـــال أيضـــا: »فاصبـــر ومـــا صبـــرك إلا بالله«.
الحكمـــة: وهي وضع الأمور فـــي مكانها الصحيح 
وتقديـــم الأولويـــات والأهـــم على المهـــم، قال 
تعالى: »ادع إلى ســـبيل ربك بالحكمة والموعظة 

الحســـنة وجادلهم بالتي هي أحســـن«.

ــورة  ــة الثـ ــي بدايـ فـ
كانـــت أوروبـــا بصـــورة عامـــة 

ـــة  وإســـبانيا بصـــورة خاصـــة متعاطف
ــيما  ــوري، ولاسـ ــعب السـ ــة الشـ ــع قضيـ مـ
ــعب  ــن الشـ ــاء مـ ــاء الأبريـ ــرون دمـ ــم يـ هـ

طالبـــوا  لأنهـــم  تـــراق  الســـوري 
بممارســـة حياتهـــم بشـــيء 

مـــن الحريـــة فقـــط.

مـــن أهـــم عوامـــل 
نجـــاح الداعيـــة أن يكـــون 

علـــى  الاطـــاع  واســـع  مثقفـــا 
علـــوم شـــتى، لا أن يكتفـــي بتخصصـــه 

ـــي  ـــا ف ـــون جاه ـــم يك ـــرعي، ث الش
ــيما  ــوم، ولاسـ ــي العلـ باقـ

العلـــوم العصريـــة.
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بوستات ثورية

أنـــت وأنا وهو.. لا نســـتطيع بوصفنا أفرادا أن نتدخل في ســـير الأحـــداث اليوم، 
ولا تغيير مـــا يجري أمام ســـمعنا وبصرنا..

ولكننا أنـــت وأنا وهو.. يمكننـــا أن نتواصى بالحق، ونتواصـــى بالصبر، ونتواصى 
بالقبـــض علـــى الجمر فـــي أي أرض كنـــا، وتحـــت أي ســـماء جعلتنـــا أقدارنا..

يمكننا أن نحاول ألا نغير ولا نبدل حتى نلقى الله..
أن نسلم الأمانة إلى أبنائنا وأحفادنا..

أنت، وأنا، وهو.. نحن الشعب، ونحن الواقع، ونحن المستقبل.
نحـــن الفجر مهما بدا لـــك وله ولي أن هـــذا الليل ثقيل طويل وكأنـــه بلا نهاية..

بأيدينـــا وحدنا أنت وأنا وهو ســـنصنع الفارق الضروري لتغيير هـــذا الواقع المرير 
الذي كشـــفت القناع عنه الثورة.

نحن الشعب، نحن من سيبقى، وكلهم إلى زوال.
 نوال السباعي

....

»الإرهاب«فـــي المعجم الأمريكي: »كل ما يتعارض مـــع مصالح الولايات المتحدة 
ويهدد مشـــروعها لسيادة العالم« فالكتائب الإسلامية الشـــامية جزء من الإرهاب.
 مجد مكي

»فلتنفض عنك غبار التعب، ولتســـكت آهات التشكي، وحول نقمتك لغضب الثائر 
وإصرار المجاهد، فاللحظات المصيرية تصنعها أنت، فهات يدك الثورة مســـتمرة«
الشهيد: أبو يزن الشامي

....

قلناها مــــن أول يوم: الثــــورة ربانية فطرية شــــعبية غير محزبــــة.. ثورة على 
عيــــن الله، وكل يــــوم يميــــز الله الخبيث مــــن الطيب... ويفصــــل الله عن هذه 
الثورة كل المنســــلخين عن دينهم.. وكل المشــــادين في دين الله جل شــــأنه.
أسامة الملوحي

....

لا شـــيء يخيفني ويقلقني مثـــل بقاء مئـــات الآلاف من الطلبة الســـوريين خارج 
المدارس للســـنة الثالثة علـــى التوالي، لأنني أعتقد أن حرمـــان طفل من التعليم 
يعادل قطع طـــرف من أطرافه، فهل فـــي حكومات العرب والمســـلمين وهل في 
أثريائهـــم وأخيارهم من يســـاعدهم في هذا المصاب الجلـــل؟ كلي أمل ألا يكون 
رجائي صرخة في واد، فالمسألة مسألة دين ومروءة ورحمة ولا علاقة لها بالسياسة.
عبد الكريم بكار

بكت الشـــاعرة الخنســـاء »تماضر بنت عمرو« كثيرا على شـــقيقها »صخر«، ورثته 
القصائد. بأبدع 

عندما غيرتها »ثورة« الإســـام، أبلغوها باستشـــهاد أولادها الأربعة في القادسية 
سنة 15 هـ، 

قالت جملة واحدة: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم.
عبد الله زنجير

....

احذروا الذين إذا كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا...
والذين يســـعون في الفتنة تحـــت وطأة المســـميات »جيش حر، جبهـــة النصرة، 

إسلامية«،  كتائب 
ومـــن كان في كنانته ســـهم من الخير فليطلقـــه في الإصلاح، ومـــن لم يكن له 

سهم فليمســـك عليه لسانه.
إن عدونا واحد فلا تحرفوا البوصلة.

وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى.

 أنس الدغيم

معتقـــل والتهمـــة إغاثـــة طبيـــة
معتقلو الثورة

إعداد رشا علوان

»أحمـــد« ذو 28 ربيعـــا مـــن »كفرسوســـة«، 
 17 بتاريـــخ  »دمشـــق«  فـــي  اعتقـــل 
أشـــهر؛  ثلاثـــة  لمـــدة   2013 نيســـان 
حيـــث كان الشـــاب مســـؤولا عـــن مســـتودع 
ــم  ــوزع وتدعـ ــي تـ ــة التـ ــأدوات الطبيـ لـ
العـــاج  الميدانيـــة، وتوفـــر  المشـــافي 
ــات  ــة الاقتحامـ ــن نتيجـ ــازم للمصابيـ الـ
ــق  ــى المناطـ ــوائية علـ ــات العشـ والهجمـ
الدمشـــقية القريبـــة، حيـــث كان هـــذا 
للجنـــة  تابعـــا  الطبـــي  المســـتودع 
ـــة،  ـــي كفرسوس ـــة ف ـــق المحلي التنسيــــــ
بالإضافـــة إلـــى اســـتخدامه مـــن قبـــل 
أطبـــاء المنطقـــة مركـــزا طبيـــا ومشـــفى 
ميدانيـــة فـــي أثنـــاء الطـــوارئ والحاجـــة، 
إلـــى أن ألقـــى الأمـــن القبـــض علـــى 
ــي  ــق الطبـ ــن الفريـ ــن ضمـ ــد العامليـ أحـ
ــية  ــه بوحشـ ــي، وعذبـ ــي الإغاثـ التطوعـ
إلـــى إن اعتـــرف بمـــكان وجـــود المســـتودع 
الطبـــي والأطبـــاء والأشـــخاص القائميـــن 
ـــى إدارة المســـتودع، وســـبل إمدادهـــم  عل

ــة. ــدات الطبيـ ــة والمعـ بالأدويـ
يتابع أحمد ســـرد قصته ويقول: توقعت 
بـــأن المخابـــرات الجويـــة ســـوف تقوم 
بمداهمة المســـتودع بعــــــد اعتقال أحد 
أعضـــاء الفريـــق، ولكن لم يكـــن هنالك 
الوقـــت الكافي لإخفاء كافة المســـاعدات 
وتفريغ المســـتودع مـــن الأدوات الطبية 
حيـــث باغتنـــا الأمن بســـرعة لـــم نكن 
نتوقعها، فتم اعتقالي بصورة مباشـــرة. 
دام اعتقـــال أحمد بســـجن مطـــار المزة 
العســـكري أسبوعيـــــــن، ليقضي بعدها 
شهريـــــــن ونصفـــا في فـــرع مخابرات 

القـــوات الجوية.
ـــي  ـــط ف ـــي ناش ـــع أن ـــد: »م ـــتعجب أحم يس
لجنـــة التنســـيق الطبـــي فلـــم أعـــذب 
بالدرجـــة نفســـها التـــي كان يعـــذب بهـــا 
باقـــي المعتقليـــن؛ فلـــم يكـــن الضـــرب 

ــون  ــا معتقلـ ــرب بهـ ــي ضـ ــوة التـ بالقسـ
الزنزانـــة  يشـــاركوني  كانـــوا  آخـــرون 
نفســـها، فهنالـــك مـــن حـــرق ظهـــره 
رجلـــه  كانـــت  آخـــر  وشـــاب  بالزيـــت، 
مكســـورة، وانفتـــح جرحـــه بســـبب الضـــرب 
المتواصـــل«. ليتوقـــف ويطـــول الحديـــث 
عـــن أحـــد المعتقليـــن حامـــل للجنســـية 
كافـــة  إلـــى  تعـــرض  وقـــد  الأردنيـــة 
ـــر،  أنـــواع التعذيـــب مـــن حـــرق بالسجائـــــ
واســـتجواب  والاغتصـــاب  والضـــرب، 
بالكهربـــاء وشـــبح لســـاعات وغيرهـــا. 
يعـــود ويتابـــع أحمـــد طريقـــة اســـتجوابه 
ـــة النظـــام حيـــث يتبعـــون نظـــام  فـــي أقبي
الضـــرب أولا، ثـــم طـــرح الأســـئلة، ويقـــول: 
»فـــي ســـجن المـــزة، تجـــري الاســـتجوابات 
علـــى النحـــو التالـــي: يســـألونني ســـؤالا، 
ــون  ــا، يكـ ــواب مقنعـ ــن الجـ ــم يكـ وإذا لـ
حيـــث  الأرض،  إلـــى  أنـــزل  أن  علـــي 
ــد باطـــن  ــون بربـــط قدمـــي وبجلـ يقومـ
ــون  ــم يعملـ ــن ثـ ــرات، ومـ ــي 10 مـ قدمـ
علـــى إيقافـــي ويعيـــدون طـــرح الســـؤال 
علـــي. كانـــوا يكـــررون هـــذه العمليـــة 
ــت  ــوم كانـ ــي اليـ ــرات فـ ــاث مـ ــي ثـ معـ
الاســـئلة تتمحـــور حـــول: مـــن يقـــدم 
المســـاعدات الطبيـــة، مـــن يســـاعد فـــي 

إيصـــال المســـتلزمات الطبيـــة.
من تم إسعافه.

مـــن هـــم الناشـــطون الـــذي خضعـــوا 
للعـــاج فـــي المشـــفى الميدانـــي.

ــة  ــة وخريطـ ــافي الميدانيـ ــن المشـ أماكـ
ــا. توزعهـ

 كيفيـــة التواصـــل معهـــم، ومـــن المســـؤول 
عـــن تنظيمهـــا.

المعلومات  المحقق راضيــــا عن  لم يكن 
وشــــبحي  بجلدي  فيأمر  بها،  أدليت  التي 
ثم يعود ويطرح الأســــئلة نفسها وينبه: 
»أريد إجابات مختلفة«، اســــتمر المحقق 

بضربــــي في أحد جلســــات التحقيق إلى 
أن كســــرت ســــاقي ثم ربــــط ذراعي 
خلــــف ظهــــري، وعلقني بيــــدي إلى أن 
انكســــر كتفي«، ويتابع أحمــــد ضاحكا: 
المعتقلين  اعتبر مــــن  »مع ذلك كنــــت 
دمشــــق،  مــــن  لأنــــي  المحظوظيــــن 
فالمحققون يصبون جام غضبهــــــــــــم 
علــــى الناشــــطين والأشــــخاص الذين 
يأتــــون من حمــــص وحمــــاة«، ويتذكر 
أحمــــد الخدمــــات المقدمــــة للمعتقلين 
»كنــــا نتناوب بالزنزانــــة على الجلوس، 
لأن الزنزانــــة صغيــــرة جدا ولا تتســــع 
للعــــدد الكبيــــر الــــذي كان فيهــــا من 
معتقليــــن، وكثير منــــا كان يعاني من 

إصابــــات خطيرة نتيجــــة التعذيب«. 
 وفي ســـجن مخابـــرات القـــوات الجوية 
لم يكن يســـمح لهم باســـتخدام الحمام 
ســـوى ثلاث مرات في اليوم والاستحمام 
لدقيقة واحدة كل أســـبوع، أمـــا الطعام 
فكان عبارة عن أرز غيـــر مطبوخ جيدا أو 
حمص لا يكفي المعتقلين لســـد رمقهم، 
وكانـــوا يتضـــورون جوعا لقلـــة الطعام 
بســـبب ســـرقة العاملين على إطعامهم 
للمـــواد الغذائيـــة لتوفيرهـــا لأســـرهم 
بعيـــدا عن اتبـــاع أســـلوب الحرمان من 
الطعـــام بوصفـــه أســـلوبا للتعذيب في 

معتقلات الأســـد. 
أحمـــد الـــذي يوجـــد حاليـــا فـــي بيـــروت 
الاعتقـــال  آلام  مـــن  يعانـــي  ومـــازال 
الجســـدية والنفســـية يقـــول:« تلـــك الأيـــام 
ـــا  ـــية بم ـــت قاس ـــام كان ـــجون النظ ـــي س ف
فيهـــا الكفايـــة لتدفعنـــي أكثـــر للإصـــرار 
علـــى إســـقاط نظـــام يعاقـــب شـــعبه، 
وعلـــى الرغـــم مـــن ظلـــم مؤسســـاته 
الاســـتخباراتية يبقـــى الأمـــل بغـــد أفضـــل 
بعيـــدا عـــن قســـوة النظـــام الأســـدي 

ــرة«. ــورية حـ لسـ

هـــل مـــن مقارنـــة؟
ثورات شقيقة

إعداد محمود نديم نحاس

ــــــذ أن  ــــــا من ــــــرق قلوبن ــــــم، تح ــــــا الدائ ــــــطين« جرحن »فلس
ــــــنوات  ــــــي س ــــــا ف ــــــا دم ــــــا، أبكتن ــــــى الدني ــــــا عل ــــــا أبصارن فتحن
ــــــا  ــــــي مناســــــبات عــــــدة، وم ــــــت نفوســــــنا ف ــــــرة، ومزق كثي
ــــــر،  ــــــكان آخ ــــــي م ــــــتتكرر ف ــــــاتها س ــــــن أن مأس ــــــا نظ كن
ــــــأت  ــــــا، وم ــــــت قلوبن ــــــورية، فأدم ــــــداث س ــــــاءت أح ــــــى ج حت
بالدمــــــع مآقينــــــا، ومزقــــــت مشــــــاعرنا، ألمــــــا وحزنــــــا، ونحــــــن 
كل يــــــوم ننتظــــــر الفــــــرج، لعــــــل الله يكشــــــف الغمــــــة، فتبــــــرأ 
الجــــــراح، ويعــــــود للشــــــام تألقهــــــا الــــــذي كانــــــت عليــــــه علــــــى 
ـــد  ـــ ـــعراء »أحم ـــ ـــر الش ـــ ـــد أمي ـــ ـــرج حفي ـــ ـــخ، ويخ ـــ ـــدى التاري ـــ م
شــــــوقي« ليطربنــــــا بقصائــــــد يضاهــــــي بهــــــا قصائــــــد جــــــده 

ــــــال: ــــــذي ق ال
ـــــوكا، ســـــرير الشـــــرق تحتهـــــم *** فهـــــل ســـــألت  ـــــوا مل كان

ـــــوا؟ ســـــرير الغـــــرب مـــــا كان
مـــــن حقنـــــا أن نتســـــاءل هـــــل مـــــن مقارنـــــة بيـــــن 
المأســـــاتين؟ فقـــــد أرســـــل لـــــي صديـــــق إحصائيـــــة عـــــن 
أحـــــداث فلســـــطين الأخيـــــرة تقـــــول: بلـــــغ عـــــدد القتلـــــى 
مـــــن الأطفـــــال 561 طفـــــا، ومـــــن النســـــاء 344 امـــــرأة، 
ــدد  ــ ــغ عـ ــ ــن بلـ ــ ــي حيـ ــ ــا، فـ ــ ــور 1184 رجـ ــ ــن الذكـ ــ ومـ
ـــــي أُصيبـــــت  ـــــوت الت المصابيـــــن 10500 شـــــخص. أمـــــا البي
فبلـــــغ عددهـــــا 36700، تهـــــدم منهـــــا 5622، والمســـــاجد 
التـــــي أُصيبـــــت 152، تهـــــدم منهـــــا 64، كمـــــا أصيبـــــت 230 

مدرســـــة، و33 مركـــــزا طبيـــــا.
ـــــى مـــــن  ـــــة بعـــــدد القتل ـــــي صديـــــق آخـــــر إحصائي وأرســـــل ل
ـــــذ 1948 وحتـــــى 2012 وهـــــي ثلاثـــــون  الفلســـــطينيين من
ـــــك  ـــوال تل ـــن الفلســـــطينيين طــ ــ ـــدد المعتقلي ـــا عــ ـــاً. أمــ ــ ألف
ــد منهـــــم  ــدة فبلـــــغ 800 ألـــــف. ولـــــم يتعـــــرض أحـــ المـــ
لاعتـــــداءات إلا كبـــــار قادتهـــــم، والاعتـــــداءات أغلبهـــــا فـــــي 
ــة  ــ ــق المحكمـ ــ ــد نطـ ــ ــف بعـ ــ ــم تتوقـ ــ ــق، ثـ ــ ــدة التحقيـ ــ مـ
بالحكـــــم. وأمـــــا الأغلبيـــــة مـــــن الأســـــرى الفلســـــطينيين 
ــة  ــ ــات يوميـ ــ ــاث وجبـ ــ ــون بثـ ــ ــاز ويتمتعـ ــ ــم تلفـ ــ فلديهـ
ويخرجـــــون الـــــى الســـــاحة كل يـــــوم، ولهـــــم رعايـــــة 
ــاح  ــ ــر متـ ــ ــه فالأمـ ــ ــال تعليمـ ــ ــد إكمـ ــ ــن يريـ ــ ــة، ومـ ــ طبيـ
للأغلبيـــــة، وكثيـــــر منهـــــم أنهـــــوا تعليمهـــــم وحصلـــــوا علـــــى 

ــتير. ــ ــوس وماجسـ ــ بكالوريـ
ونـــكاد لـــم نســـمع عـــن حـــالات اغتصـــاب لنســـاء فلســـطينيات 
علـــى يـــد الصهاينـــة إلا في حالات نـــادرة. فهنـــاك أوامر صارمة 
ـــور. ـــطيني الغي ـــعب الفلس ـــة الش ـــب وحمي ـــارة غض ـــب إث لتجن

ــن  ــ ــ ــاوت بي ــ ــ ــورية فتتف ــ ــ ــورة الس ــ ــ ــات الث ــ ــ ــا إحصائي ــ ــ أم
ــــــدر عــــــدد  ــــــة؛ إذ يق ــــــة والأعــــــداد الموثق الأعــــــداد التقديري
ــــــا  ــــــماء 125 ألف ــــــق أس ــــــم توثي ــــــا، ت ــــــهداء بـــــــ 238 ألف الش
ــل،  ــ ــ ــطيني، و15000 طف ــ ــ ــم 2350 فلس ــ ــ ــم. بينه ــ ــ منه
ــــــري هــــــو 200  ــــــرأة، وعــــــدد الجرحــــــى التقدي و14000 ام
ــــــا،  ــــــو 260 ألف ــــــري ه ــــــن التقدي ــــــدد المعتقلي ــــــف، وع أل
ــل.  ــ ــ ــاء و9 آلاف طف ــ ــ ــن النس ــ ــ ــرات الآلاف م ــ ــ ــم عش ــ ــ بينه
ــــــب  ــــــت التعذي ــــــوا تح ــــــم مات ــــــرا منه ــــــرون أن كثي ــــــرى كثي وي

ــــــم. ــــــليمهم لأهاليه ــــــم تس ــــــن دون أن يت م
ويـــــروي مـــــن نجـــــى مـــــن المعتقـــــات الســـــورية قصصـــــا 
ــي  ــ ــب هـ ــ ــرق التعذيـ ــ ــوأ طـ ــ ــال، وأسـ ــ ــرب للخيـ ــ ــي أقـ ــ هـ
ــى  ــ ــاء علـ ــ ــال والنسـ ــ ــى الرجـ ــ ــية علـ ــ ــداءات الجنسـ ــ الاعتـ
حـــــد ســـــواء. هـــــذا عـــــدا عـــــن حـــــالات الاغتصـــــاب التـــــي 
ـــــى الحواجـــــز، أو عندمـــــا يهاجمـــــون  ـــــود عل يقـــــوم بهـــــا الجن
ـــــوت. وقـــــد تـــــم الكشـــــف عـــــن 3500 حـــــال اغتصـــــاب،  البي
ومـــــا خفـــــي أعظـــــم بكثيـــــر، لأن النـــــاس يتجنبـــــون الحديـــــث 

عمـــــا يصنفونـــــه مـــــن الفضائـــــح.
ــــــار  ــــــدر نســــــبة الدم ــــــر فتق ــــــن التدمي ــــــث ع ــــــد الحدي وعن
ــــــدد  ــــــدر ع ــــــا يق ــــــب« وحدهــــــا 65%، كم ــــــاء »حل ــــــي أحي ف
ــــــة أو  ــــــورة كلي ــــــرت بص ــــــي دم ــــــة الت ــــــآت الصناعي المنش
ــــــرة  ــــــاجد المدم ــــــدد المس ــــــأة، وع ــــــف منش ــــــة بـــــــ 60 أل جزئي
ــــــة آلاف  ــــــرة أربع ــــــدارس المدم ــــــدد الم ــــــجد، وع ــــــي مس بألف
ــــــن ونصــــــف  ــــــة ملايي ــــــا حــــــرم ثلاث ــــــا، مم مدرســــــة تقريب
ــــــون  ــــــن ملي ــــــر م ــــــم أكث ــــــم، منه ــــــن التعلي ــــــل م ــــــون طف ملي
ــــــن  ــــــم م ــــــا رأت أعينه ــــــي مم ــــــم نفس ــــــى دع ــــــة إل بحاج
الفظائــــــع، ولاســــــيما قتــــــل ذويهــــــم أو اغتصابهــــــم أمامهــــــم. 
ــن،  ــ ــ ــن المحاصري ــ ــ ــرات الآلاف م ــ ــ ــن عش ــ ــ ــدا ع ــ ــ ــذا ع ــ ــ ه
ــــــن  ــــــن اللاجئي ــــــي الداخــــــل، وملايي ــــــن ف ــــــن النازحي وملايي

ــــــوار. ــــــي دول الج ف
المقارنـــــة بيـــــن مـــــا أصـــــاب الفلســـــطينيين ومـــــا أصـــــاب 
الســـــوريين تبـــــدو غيـــــر ممكنـــــة مـــــن خـــــال هـــــذه الأرقـــــام، 
لكـــــن المؤســـــف أن المعتـــــدي علـــــى الفلســـــطينيين هـــــو 
ـــــى  ـــــذي مـــــن طبعـــــه العـــــدوان، أمـــــا المعتـــــدي عل الذئـــــب ال
الســـــوريين فهـــــو مـــــن نصـــــب نفســـــه مـــــكان الراعـــــي. 
ولـــــذا قـــــال الشـــــاعر »عمـــــر أبـــــو ريشـــــة« فـــــي قصيدتـــــه 

بعنـــــوان »أمتـــــي«:
لا يـــام الذئب في عدوانـــه *** إن يك الراعـــي عدو الغنم

شـــهيد التســـوية "الشـــيخ الشـــهيد عبـــد الســـاتر البهنســـي"
قصة شهيد

إعداد حمزة الحمصي

ماتزال »حمص« القديمة تودع الشـــهيد تلو الشـــهيد، على 
الرغم من تســـليمها وخـــروج الثوار منها، فالظلم مســـتمر 
ويـــد البطـــش لا تـــزال تبطش وتفتـــك بحمـــص وأهلها، 
مؤامـــرة خبيثـــة، وحيلـــة ماكـــرة من ذئـــب خبيـــث ماكر، 

متعطـــش للدماء.
وما عميلة التســـوية التي قام بها لإخـــراج الثوار من حمص 
المحاصـــرة إلا لعبـــة ماكـــرة، ومصيدة للقـــض على هؤلاء 
الثوار الذيـــن عانوا ما عانـــوا من الجوع والبـــرد والألم في 

مدة الحصـــار العصيبة على أحياء حمـــص القديمة.
ومـن الذيـن خرجـوا مـن الحصار الشـهيد البطل »عبد السـاتر 
البهنسـي«؛ خـرج بعـد التسـوية مـع النظـام، وبعـد التسـوية 
زاره عناصـر مـن الأمـن وتـم التحقيـق معه، وبقي مـع عائلته 
فـي حـي »الإنشـاءات«، وفـي منتصـف رمضـان قـام عناصـر 
الأمـن العسـكري فـي حمـص باختطافـه، واقتيـاده إلـى فـرع 
الأمـن ليلا، وأوحوا لعائلتـه بأن الخاطفين مجهولـون، وطلبوا 
فديـة ليبعـدوا الشـبهات عـن أن الخاطفيـن هم الأمن بسـبب 
التسـوية، وقبـل أيـام تـم رميـه بالرصاص مـع 35 رجلا ممن 

قبلـوا بالتسـوية مـع النظام فـي الأمن العسـكري.

استشـــهد الشـــيخ عبد الســـاتر البهنســـي »أبو منذر« في 
أقبيـــة المخابرات العســـكرية فـــي مدينة حمص،

والشـــهيد متزوج وله أربعة أولاد، وهو مـــن مواليد محافظة 
حمـــص، وكان يقطـــن في حـــي »البياضة« المحتـــل حاليا، 
وعندمـــا خرج الناس من حي البياضة خرجت عائلة الشـــهيد 
إلـــى حي الإنشـــاءات، وبقي أبـــو منذر فـــي »الخالدية« مع 
الثـــوار، وبعـــد انســـحاب الثوار مـــن الخالديـــة إلى حمص 
القديمـــة كان الشـــهيد معهم، وصبر علـــى آلام الحصار مع 
باقـــي الثوار الأشـــاوس إلى أن تمت التســـوية مـــع النظام 
فخـــرج برفقتهم ليـــرى عائلته التي لم يرهـــا منذ أكثر من 
عاميـــن، لكن يد الغـــدر طالته، فهل يعقل أن ينتشـــل ذئب 
مفتـــرس فريســـته، والنظـــام لا يؤمن جانبه فهو أشـــرس 
من الذئـــب المفترس فـــي مكـــره وخديعتـــه، وكان القتل 
نهايـــة لكل مـــن قبل بالتســـوية مع النظـــام ومن ضمنهم 
الشـــهيد البطل عبد الساتر البهنســـي، الذي استشهد رميا 
بالرصـــاص بعد أشـــهر من التعذيـــب في أقبية الســـجون 

الظالمة. الأسدية 
كان الشـــيخ عبد الســـاتر البهنســـي أبو منذر -رحمه الله - 

من المواظبين على صلاة الجماعة في المســـجد، ولاســـيما 
الفجر ثم يبقى إلى الضحى في المســـجد يعلم الناس تلاوة 
القـــرآن؛ وكان أبو منذر قمة في الأخـــاق والعبادة والخدمة 
لإخوانه، بقـــي طيلة مـــدة الحصار في حمـــص المحاصرة؛ 
كان يـــؤم في صلاة الليل مع بعـــض الأئمة من حفاظ كتاب 
الله في جامع دار القرآن، وجامع دار الســـام، وجامع الهداية 
فـــي رمضـــان، وكان يصلـــي مع الإخـــوة ختمـــة كاملة في  
صلاة التراويـــح في جامع الباشـــات، بالإضافة إلـــى القيام 
في جامع ســـيدنا خالد -رضي الله عنه- فـــي أثناء الحصار.
كان الشـــهيد محبـــا لمجالس الصلاة على رســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم وينشد في مدح رســـول الله صلى الله عليه 
وســـلم. ربى أبنـــاءه تربيـــة إيمانية فاضلـــة وكان يتدارس 

معهم القـــرآن كل يوم.
رحل الشـــهيد فـــي 42- 8 – 2014 ولكن اســـمه لن يرحل 
وســـيبقى مكتوبـــا على حجارة حمـــص الســـوداء القديمة، 
الحجـــارة التـــي شـــهدت علـــى الحصـــار، رحـــل الشـــهيد 
ولكـــن ذكـــره وتفاصيله باقية فـــي وجه »منـــذر« وأخوته.

رحمك الله أبا المنذر وتقبلك في الشـــــهداء.
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شـــيطنة البشـــر... مـــن لـــه مصلحـــة بإســـقاطها علـــى رمـــوز حمـــص؟
شاهد على الثورة

ــرا  ــا بشـــ ــا بوصفنـــ ــد أن مواصفاتنـــ بـــــكل تأكيـــ
ـــــة، والإنســـــان  بعيـــــدة عـــــن المواصفـــــات الملائكي
ــر  ــات الخيـــ وإن كان يحمـــــل بيـــــن جنبيـــــه صفـــ
وصفـــــات الشـــــر فـــــإن المطلـــــوب منـــــه إخـــــراج 
أفضـــــل مـــــا عنـــــده فـــــي أثنـــــاء التعامـــــل 
مـــــع إخوانـــــه البشـــــر، ولـــــو بـــــذل أقصـــــى مـــــا 
عنـــــده فهـــــو لـــــن يرقـــــى لمســـــتوى الملائكـــــة 

ــيتهم. ــ ــم وقدسـ ــ وعصمتهـ
المواصفـــــات الخيريـــــة والجيـــــدة، بالمطلـــــق 
ليســـــت جيـــــدة فـــــي أثنـــــاء القيـــــاس والتعامـــــل 
ــة »التنظيـــــم  الدائـــــم، فلنأخـــــذ مثـــــالا صفـــ
وحســـــن التدبيـــــر«، إنهـــــا صفـــــة مميـــــزة 
ــة،  ــ ــرات مباركـ ــ ــج وثمـ ــ ــي بنتائـ ــ ــد وتأتـ ــ للقائـ
ــا  ــ ــا مقيتـ ــ ــا روتينـ ــ ــي طياتهـ ــ ــل فـ ــ ــا تحمـ ــ لكنهـ
وبيروقراطيـــــة مكروهـــــة، ولنأخـــــذ مثـــــا صفـــــة 
ـــــدة  ـــــة والتخصـــــص«، هـــــي صفـــــات حمي »المهني
فـــــي الأعمـــــال التـــــي يتخصـــــص بهـــــا صاحبهـــــا 
ــا  ــ ــى أن صاحبهـ ــ ــا إلـ ــ ــؤدي غالبـ ــ ــد تـ ــ ــا قـ ــ لكنهـ
ــارج  ــ ــرى خـ ــ ــور الأخـ ــ ــن الأمـ ــ ــر مـ ــ ــل بكثيـ ــ جاهـ
تخصصـــــه، أيضـــــا صفـــــة »الحمـــــاس والاندفـــــاع 
للعمـــــل«، صفـــــة جيـــــدة لكنهـــــا أحيانـــــا تـــــؤدي 
بصاحبهـــــا ومـــــن معـــــه إلـــــى التهلكـــــة أو إلـــــى 

ـــــا أن نأخـــــذ  اتخـــــاذ قـــــرارات خاطئـــــة. هكـــــذا علين
ــو  ــ ــا هـ ــ ــه، فكمـ ــ ــى حالـ ــ ــة علـ ــ ــب الصفـ ــ صاحـ
ــي  ــ ــان فـ ــ ــن الأحيـ ــ ــر مـ ــ ــي كثيـ ــ ــتخدمها فـ ــ يسـ
عمـــــل ذي نتائـــــج محمـــــودة, علينـــــا أن نتحملـــــه 
عندمـــــا يســـــتخدمها فـــــي قليـــــل الأحيـــــان لنتائـــــج 

ــرم. ــ ــم بالغـ ــ ــة؛ فالغنـ ــ ــر مرغوبـ ــ غيـ
ــي  ــ ــة فـ ــ ــة الإداريـ ــ ــالا- المنظومـ ــ ــنأخذ –مثـ ــ سـ
العســـــكرية،  القيـــــادات  حمـــــص،  مدينـــــة 
والطبيـــــة، والخدميـــــة، والإعلاميـــــة، الذيـــــن 
اســـــتطاعوا أن يتصـــــدوا لقـــــوات النظـــــام طيلـــــة 
ــم – ــ ــل منهـ ــ ــابقين، وقتـ ــ ــف سـ ــ ــن ونصـ ــ عاميـ
نحســـــبه شـــــهيدا- مـــــن قتـــــل، وأصيـــــب مـــــن 
ــرج،  ــ ــن خـ ــ ــة مـ ــ ــن المعركـ ــ ــرج مـ ــ ــب، وخـ ــ أصيـ
لكـــــن فـــــي النتيجـــــة ألـــــم يقزمـــــوا النظـــــام ومـــــن 
ــش«  ــ ــيا« و«حالـ ــ ــران« و«روسـ ــ ــن »إيـ ــ ــه مـ ــ معـ
أمـــــام العالـــــم أجمـــــع؟، ألـــــم يضعـــــوا المجتمـــــع 
الدولـــــي فـــــي غرفـــــة أحـــــرج الزوايـــــا؟ ألـــــم يعـــــروا 
مـــــن تخـــــاذل عـــــن نصرتهـــــم حتـــــى لـــــم تبـــــق 
ــوءته؟  ــ ــواري سـ ــ ــوت ليـ ــة التـــ ــ ــد ورقـ ــ ــم يجـ ــ ولـ
ـــــاس  ـــــدأ الن ـــــذي ب ـــــى المســـــتوى ال ـــــم نصـــــل إل أل
يذكـــــرون حمـــــص المحاصـــــرة فتتبعهـــــا دمعـــــة 
أو إطراقـــــة رأس؟ وقبـــــل كل هـــــذا وبعـــــده ألـــــم 

ــات؟  ــة والثبـــ ــاذج التضحيـــ ــ ــوا أســـــمى نمـ ــ يقدمـ
أليســـــت أخطاؤهـــــم ومشـــــاكلهم ناتجـــــة عـــــن 

هـــــذه الأعمـــــال الحميـــــدة الطيبـــــة؟
دعونـــــا نســـــأل شـــــخصا مـــــن محافظـــــة أخـــــرى، 
أو ســـــورياً خـــــارج بلـــــده، عـــــن رمـــــوز حمـــــص 
مـــــن  يبـــــدأ بســـــيل  وقياداتهـــــا، ســـــتجده 
الأخطـــــاء والعثـــــرات يهـــــدم الجبـــــال، بـــــل ربمـــــا 
تجـــــده يلصـــــق بهـــــم مـــــن الأمـــــور مـــــا يجعلهـــــم 
ــا  ــ ــا تصورهـ ــ ــب« كمـ ــ ــرون وذنـ ــ ــياطين »بقـ ــ شـ
برامـــــج الأطفـــــال، ولنذهـــــب لــــــنتصفح مواقـــــع 
ــر  ــ ــع وأكثـ ــ ــد أفظـ ــ ــي لنجـ ــ ــل الاجتماعـ ــ التواصـ

مـــــن ذلـــــك.
لـــــن نخـــــوض فـــــي تحميـــــل غيرهـــــم المســـــؤولية 
ــكل  ــ ــى الـ ــ ــع وعلـ ــ ــد للجميـ ــ ــذا بلـ ــ ــم، فهـ ــ معهـ
ــة أو  ــ ــت مؤسسـ ــ ــه، وليسـ ــ ــوا لبنائـ ــ أن يتضامنـ
ــؤال  ــ ــذا السـ ــ ــأل هـ ــ ــا نسـ ــ ــن دعونـ ــ ــزلا، لكـ ــ منـ
ــوز«  ــ ــك »الرمـ ــ ــل أولئـ ــ ــق بتحويـ ــ ــذي يتعلـ ــ الـ
الذيـــــن قدمـــــوا وضحـــــوا دمـــــا، ومـــــالا، وأولادا، 
أبدانهـــــم  وقدمـــــوا  ومســـــتقبلا،  حاضـــــرا  و 
ــع  ــر بصـــــوت مرتفـــ ــا، فلنفكـــ وأرواحهـــــم أحيانـــ
ــك  ــ ــيطنة ذلـ ــ ــة بشـ ــ ــه مصلحـ ــ ــن لـ ــ ــا، مـ ــ قليـ
ـــــة  ـــــا فـــــي دول ـــــذي كان مغترب الشـــــيخ الجليـــــل، ال

خليجيـــــة ويعيـــــش بمثـــــل مـــــا يعيـــــش أحســـــن 
البشـــــر، ويتمتـــــع بمســـــتوى علمـــــي عـــــال، 
ـــــا وتتلمـــــذ  ـــــم بلغـــــات عـــــدة، وقـــــد زار الدني ويتكل
علـــــى يـــــد كبـــــار العلمـــــاء، ثـــــم تـــــرك كل هـــــذا 
وجلـــــس علـــــى الجبهـــــة مغبـــــر الثيـــــاب، وجائـــــع 
البطـــــن، ومســـــتقبلا المـــــوت؟ ومـــــن لـــــه مصلحـــــة 
بشـــــيطنة ذاك الشـــــاب الـــــذي تخـــــرج مـــــن أعـــــرق 
ــا،  ــ ــي أوربـ ــ ــش فـ ــ ــم وكان يعيـ ــ ــات العالـ ــ جامعـ
منعمـــــا مكرمـــــا، مـــــع زوجـــــه وأولاده ثـــــم يأتـــــي 
ليجلـــــس تحـــــت الصواريـــــخ، ويتحمـــــل الســـــخافات 
ــه مـــــن دون  ــا ممـــــن يجادلونـــ ــ ــات كلهـ والولدنـــ
ـــــم  ـــــك العال ـــــه مصلحـــــة بشـــــيطنة ذل أدب؟ مـــــن ل
-الـــــذي لـــــم يبـــــق لنـــــا غيـــــره داخـــــل حمـــــص- 
ـــــورة، ووزع أولاده  ـــــه للث ـــــه كل وقـــــد خصـــــص وقت
علـــــى الجبهـــــات فأتـــــى الأول محمـــــا ليدفنـــــه 
بيديـــــه فرحـــــا بشـــــهادته، ثـــــم يحـــــث الثانـــــي 
ــة  ــ ــه مصلحـ ــن لـــ ــات؟ ومـــ ــ ــر والثبـ ــ علـــــى الصبـ
بشـــــيطنة ذلـــــك الضابـــــط ذي الرتبـــــة العاليـــــة 
الـــــذي تـــــرك الأســـــد ومـــــن معـــــه هربـــــا مـــــن 
ـــــة،  ـــــم الكرامـــــة والعدال ـــــى جحي ـــــم إل ـــــم الظل نعي
متلقيـــــا تهديـــــدات بالمـــــوت مـــــن النظـــــام 
ــي  ــ ــش« التـ ــ ــن »داعـ ــ ــه ومـ ــ ــق عنـ ــ ــذي انشـ ــ الـ

كفرتـــــه؟ وغيرهـــــا مـــــن الأمثلـــــة، ســـــبحان الله!
ــذه  ــ ــوز بهـ ــ ــؤلاء الرمـ ــ ــع هـ ــ ــل مـ ــ ــل التعامـ ــ هـ
ــي  ــ ــرع المبنـ ــ ــن والشـ ــ ــه الديـ ــ ــة مدخلـ ــ الطريقـ
ـــتر العـــــورات والنصـــــح  ـــــى حســـــن الظـــــن وســ عل
بالســـــر، أم مبنـــــي علـــــى أخـــــاق الثـــــورة التـــــي 
ــض  ــ ــاوز ورفـ ــ ــامح والتجـ ــ ــل التسـ ــ ــت لأجـ ــ قامـ
ــة  ــ ــى التربيـ ــ ــق؟ أم علـ ــ ــاق الحـ ــ ــة وإحقـ ــ الإهانـ
الحمصيـــــة الطيبـــــة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا أهـــــل 

ــــص؟. حمـ
ـــــة المباركـــــة  »الإنســـــانية«؛ هـــــذه الصفـــــة الجميل
المكرمـــــة التـــــي اتصـــــف بهـــــا البشـــــر، تحمـــــل 
فـــــي طياتهـــــا وبيـــــن جنباتهـــــا الصفـــــات 
ـــــة، وتحمـــــل فـــــي طياتهـــــا أيضـــــا  الحســـــنة الطيب
ــم.  ــ ــرم بالغنـ ــ ــهو؛ فالغـ ــ ــأ والسـ ــ ــات الخطـ ــ صفـ
ولســـــت فـــــي صـــــدد الدفـــــاع عـــــن خطـــــأ أحـــــد 
أو مناقشـــــة ذلـــــك الخطـــــأ، لكنهـــــا لفتـــــات إلـــــى 
مـــــرض خطيـــــر انتشـــــرت عـــــدواه فـــــي الآونـــــة 
ـــــى صفـــــة  ـــــزال الرمـــــوز إل ـــــرة، ألا وهـــــو »إن الأخي
ـــــه مـــــن مخاطـــــر، وهـــــي  الشـــــياطين«، ومـــــا تحمل
دعـــــوة لإرجـــــاع الأمـــــور إلـــــى نصابهـــــا وتقويمهـــــا 
بالطريقـــــة المنطقيـــــة، ومحاولـــــة لفـــــت النظـــــر 

والتســـــاؤل عـــــن المســـــتفيد منهـــــا.
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ــــي  ــ ــال الت ــ ــ ــــم والخص ــ ــة القي ــ ــ ــــو مجموع ــ ــــي ه ــ الأدب الاجتماع
ــا  ــ ــ ــوا نافع ــ ــ ــون عض ــ ــ ــرد ليك ــ ــ ــا الف ــ ــ ــى به ــ ــ ــب أن يتحل ــ ــ يج
ــة  ــ ــ ــــخصية فردي ــ ــه ش ــ ــ ــان ل ــ ــ ــه، فالإنس ــ ــ ــه ومجتمع ــ ــ ــي أمت ــ ــ ف
بينهمــــــا  يوفــــــق  مــــــا  وبقــــــدر  اجتماعيــــــة،  وشــــــخصية 
ــوق. ــ ــ ــا حق ــ ــ ــات وله ــ ــ ــــخصية واجب ــ ــكل ش ــ ــ ــا، ول ــ ــ ــون ناجح ــ ــ يك

ــو  ــ ــ ــه وه ــ ــ ــب ذات ــ ــ ــن: ح ــ ــ ــن عاطفتي ــ ــ ــح بي ــ ــ ــان يتأرج ــ ــ والإنس
شــــــيء طبيعــــــي، وحــــــب مجتمعــــــه وأمتــــــه. والإنســــــان 
ــه،  ــ ــ ــب أمت ــ ــ ــى ح ــ ــ ــه عل ــ ــ ــب ذات ــ ــ ــه ح ــ ــ ــى علي ــ ــ ــي يطغ ــ ــ البدائ
ــــــي  ــــــا ف ــــــم توازن ــــــو يقي ــــــا الإنســــــان المتحضــــــر الواعــــــي فه أم
ــــــه  ــــــب أمت ــــــدم ح ــــــه ويق ــــــب أمت ــــــه وح ــــــن حــــــب ذات نفســــــه بي
ــــــره. ــــــي خي ــــــه ف ــــــر أمت ــــــرى خي ــــــى مصالحــــــه الشــــــخصية، في عل

والأمــــــم تتعــــــرض إلــــــى نكبــــــات؛ فــــــإذا لــــــم يكــــــن 
ســــــتطول  فالأزمــــــة  اجتماعيــــــا،  متأدبيــــــن  أفرادهــــــا 
ــا  ــ ــ ــون أفراده ــ ــ ــن يك ــ ــ ــا حي ــ ــ ــا، أم ــ ــ ــتد أواره ــ ــ ــم ويش ــ ــ وتتفاق
علــــــى  يؤثرونهــــــا  الجماعــــــة  خدمــــــة  فــــــي  متفانيــــــن 
ــا، وإذا  ــ ــ ــف وطأته ــ ــ ــة تخ ــ ــ ــإن الأزم ــ ــ ــة، ف ــ ــ ــم الخاص ــ ــ مصالحه
ــى  ــ ــ ــة ويطغ ــ ــ ــن الأناني ــ ــ ــراده م ــ ــ ــي أف ــ ــ ــع يعان ــ ــ كان المجتم
ــه، ولا  ــ ــ ــى مرض ــ ــ ــر عل ــ ــ ــذا مؤش ــ ــ ــذات فه ــ ــ ــب ال ــ ــ ــم ح ــ ــ عليه
ــــــاد. ــــــه والإرش ــــــة والتوجي ــــــة الاجتماعي ــــــم إلا بالتربي ــــــاج له ع

ــــــص  ــــــن نق ــــــا كشــــــفت ع ــــــا بلادن ــــــر به ــــــي تم إن الظــــــروف الت
ــــــا  ــــــا يعتريه ــــــن وم ــــــكلة التموي ــــــذا الأدب، فمش ــــــي ه ــــــنيع ف ش
ــتحقون،  ــ ــ ــا يس ــ ــ ــر مم ــ ــ ــة أكث ــ ــ ــح جماع ــ ــ ــرقات ومن ــ ــ ــن س ــ ــ م
ــف  ــ ــ ــى ضع ــ ــ ــة عل ــ ــ ــة واضح ــ ــ ــدل دلال ــ ــ ــن، ي ــ ــ ــان آخري ــ ــ وحرم
ــذا  ــ ــ ــؤوليتنا، ه ــ ــ ــف مس ــ ــ ــى ضع ــ ــ ــة وعل ــ ــ ــا الاجتماعي ــ ــ تربيتن
ـــدل  ـــ ـــال ي ـــ ـــذه الأعم ـــ ـــى ه ـــ ـــن عل ـــ ــــــض القائمي ـــن بع ـــ ـــلوك م ـــ الس
ــــــى  ــــــة عل ــــــم الخاص ــــــح مصالحه ــــــى ترجي ــــــم، وعل ــــــى أنانيه عل
ــــــن  ــــــواب م ــــــر والث ــــــون الأج ــــــم لا يبتغ ــــــم، وأنه ــــــح أمته مصال
ــــــي  ــــــوال الت ــــــار الأم ــــــتحواذ وادخ ــــــى اس ــــــعون إل ــــــل يس الله، ب
ـــزدادوا  ـــ ـــاص لي ـــ ـــم الخ ـــ ـــى رصيده ـــ ـــا إل ـــ ـــم وإضافته ـــ ـــن أيديه ـــ بي
ــــــاب  ــــــا، متناســــــين أن العق ــــــاس شــــــقاء وهم ــــــزداد الن ــــــى وي غن
ــــــون«. ــــــا تعمل ــــــل عم ــــــا الله بغاف ــــــم »وم ــــــن يفوته ــــــملهم ول سيش

ســــــتبديها  الشــــــائن  وســــــلوكهم  العفنــــــة  ســــــيرتهم  إن 
ــا  ــ ــ ــى م ــ ــ ــبهم عل ــ ــ ــخ، وسيحاس ــ ــ ــيفضحهم التاري ــ ــ ــام وس ــ ــ الأي
ــم. ــ ــ ــاء أرومته ــ ــ ــق أبن ــ ــ ــات بح ــ ــ ــن موبق ــ ــ ــم م ــ ــ ــت أيديه ــ ــ جن

التــــــي  الظــــــروف  بهــــــذه  مــــــرت  الأخــــــرى  الأمــــــم  إن 
نمــــــر بهــــــا الآن، لكنهــــــم اســــــتطاعوا التغلــــــب عليهــــــا 
متناســــــين  الجماعــــــي  وبالعمــــــل  والمحبــــــة  بالإيثــــــار 
حــــــب  علــــــى  الجماعــــــة  حــــــب  مؤثريــــــن  أنانيهــــــم 
ذاتهــــــم، فتلاشــــــت حدتهــــــا وخرجــــــوا منــــــه متعافيــــــن.

ــــــة وهــــــي  ــــــة الثاني ــــــن الحــــــرب العالمي ــــــا« خرجــــــت م إن »ألماني
ــــــل  ــــــتطاعت بفض ــــــا اس ــــــار؛ لكنه ــــــراب والدم ــــــراح والخ ــــــة بالج مثقل
ــــــن  ــــــا م ــــــم أن يعمروه ــــــم لبلده ــــــم وحبه ــــــا وإيثاره ــــــاون أبنائه تع
ــــــرى. ــــــدول الكب ــــــة ال ــــــى قائم ــــــرى إل ــــــرة  أخ ــــــود م ــــــد وأن تع جدي

ــذا  ــ ــ ــيء، وه ــ ــ ــا أي ش ــ ــ ــة لا يضاهيه ــ ــ ــات الألماني ــ ــ إن الصناع
لــــــم يــــــأت مــــــن فــــــراغ، بــــــل مــــــن جهــــــد أبنائهــــــا 
ــود  ــ ــ ــة جه ــ ــ ــه نتيج ــ ــ ــه، إن ــ ــ ــم وإتقان ــ ــ ــي عمله ــ ــ ــم ف ــ ــ وإخلاصه
لبلدهــــــم  وحــــــب  دؤوب  وعمــــــل  تخطيــــــط  وثمــــــرة 
الشــــــخصية. ومصالحهــــــم  أنانيتهــــــم  علــــــى  وإيثارهــــــا 

ونحـــن نتعرض لمؤامـــرة دوليـــة كبيـــرة، فقد اجتمعـــت الأمم 
لنـــا ولا قـــوة – وحاكـــت مؤامراتهـــا  علينـــا- ونحـــن لا حـــول 
فـــي الخفـــاء، فإذا لـــم ننهـــض نهضـــة رجـــل واحـــد، ونعمل 
علـــى  نؤثـــره  بلدنـــا  خدمـــة  فـــي  متفانيـــن  واحـــدة  بيـــد 
مصالحنـــا، فإننـــا ســـنبقى فـــي القـــاع نبكـــي وننـــدب حظنا، 
ونحـــن ننتظـــر المعجـــزات لتنقذنـــا، فـــي حيـــن أن المعجـــزة 
الصعـــاب  تذلـــل  فإرادتـــه  الإنســـان،  إرادة  هـــي  الحقيقيـــة 
وتصنـــع المســـتحيل، وهـــذا مـــا أؤمله في شـــباب بلـــدي الحر. 

ضــعـــف تــربيتنــــــــــــــا
الاجـــتماعيــــة

راء
د الق

بري مورك
مـــدن ثــائـــرة

ــــة  ــــي منطق ــــوران« ف ــــة »ص ــــع ناحي ــــورية تتب ــــدة س بل
ــــورية،  ــــي س ــــاة ف ــــة حم ــــة لمحافظ ــــاة« التابع »حم
ــــغ عــــدد ســــكانها 14307 نســــمة فــــي عــــام 2004  بل

بحســــب إحصــــاء المكتــــب المركــــزي للإحصــــاء.
ــــى أصبحــــت  ــــي حت تشــــتهر بزراعــــة الفســــتق الحلب
أكبــــر منتــــج للفســــتق الحلبــــي فــــي ســــورية. 
للقريــــة أهميــــة إســــتراتيجية لســــورية لمــــا تحققــــه 
ــــار،  ــــوع مــــن الثم ــــي مــــن هــــذا الن ــــاء ذات مــــن اكتف
ولمــــا تحققــــه مــــن عائــــدات خارجيــــة، لأن الأصنــــاف 
ــــتوى  ــــى المس ــــل عل ــــي الأفض ــــا ه ــــزرع به ــــي ت الت
ــــد  ــــا بع ــــول عنايته ــــم ت ــــة ل ــــي إلا أن الحكوم العالم

ــــة. ــــذه القري له
تبعـــــد »مـــــورك« عـــــن مدينـــــة حمـــــاة ثلاثيـــــن كيلـــــو 
متـــــرا إلـــــى الشـــــمال. وتبلـــــغ مســـــاحتها 68 ألـــــف 
دونـــــم تقريبـــــا، مغروســـــة كاملـــــة بأشـــــجار الفســـــتق 
الحلبـــــي، لذلـــــك هـــــي تعـــــد القريـــــة الأولـــــى مـــــن 
ـــل  ـــة كامــ ـــــص بزراعــ ـــــي تخت ـــم الت ــ ـــرى دول العال قــ
ــجرة  ــ ــو شـ ــ ــد هـ ــ ــي واحـ ــ ــوع زراعـ ــ ــاحة بنـ ــ المسـ
الفســـــتق الحلبـــــي، ويبلـــــغ عـــــدد أشـــــجار الفســـــتق 

ــة مـــــورك 800 ألـــــف شـــــجرة  الحلبـــــي فـــــي قريـــ
ـــــف شـــــجرة مثمـــــرة، ويقـــــدر  ـــا 750 أل ـــا؛ منهــ ــ تقريب
إنتـــــاج القريـــــة لعـــــام 2006 أكثـــــر مـــــن 40 ألـــــف 
طـــــن، وهـــــي فـــــي تزايـــــد مســـــتمر، ووصـــــل فـــــي 
عـــــام ألفيـــــن وعشـــــرة إلـــــى اثنيـــــن وســـــتين ألـــــف 

طـــــن مـــــن الفســـــتق الحلبـــــي .
ــــى  ــــبة إل ــــم نس ــــذا الاس ــــة به ــــمية القري ــــود تس تع
ــــورك،  ــــمه م ــــال إن اس ــــا يق ــــكن فيه ــــي س ــــك رومان مل
ــــى آلاف  ــــود إل ــــار تع ــــا آث ــــي يوجــــد فيه ــــة الت وللقري
الســــنين، مــــن مثــــل »قنــــاة العاشــــق« التــــي تصــــل 
ــــة  ــــلمية« ومملك ــــرب »س ــــميميس« ق ــــة »ش ــــن قلع بي
ــــت الأرض  ــــاة تح ــــذه القن ــــر ه ــــث تم ــــا«؛ حي »أفامي

قــــرب مــــورك فــــي منطقــــة وادي الــــدورات.
ــــا  ــــة، كم ـــة بالزراع ــــل القريـ ــب أه ــتغل أغلــ يشــ
ــة  ــ ــن الصناع ــ ــي ميادي ــ ــل ف ــ ــرا للعم ــ ــوا أخي ــ توجه
ــــص  ــــوق مخت ــــر س ــــورك أكب ــــم م ــــث تض ــــارة حي والتج
ــــط. ــــرق الأوس ــــي الش ــــي ف ــــتق الحلب ــــارة الفس بتج

تضــــم القريــــة تلتيــــن قديميتــــن همــــا »التــــل 
الغربــــي«، و«تــــل الشــــيخ علــــي«.

ــــورية لا  ــــرى الس ــــدن والق ــــن الم ــــا م ــــل غيره وبمث
تخلــــو مناطــــق مــــورك ولا يســــلم أهلهــــا مــــن عنــــف 
وبطــــش الأســــد وشــــبيحته، ولكــــن بفضــــل الله 
بعــــد اشــــتباكات عنيفــــة بيــــن المجاهديــــن وكتائــــب 
ــر  ــ ــا تحري ــ ــــن خلاله ــدون م ــ ــن المجاه ــ ــد تمك ــ الأس
ــــي  ــــورك غرب ــــة م ــــح مدين ــــي، لتصب ــــي الجنوب الح
ــارف  ــ ــى مش ــ ــل إل ــ ــررة بالكام ــ ــام مح ــ ــق الع ــ الطري
ــــر  ــــرقي الصغي ــــي الش ــــى الح ــــود، ويبق ــــز العب حاج
ــيطرة  ــ ــت س ــ ــام تح ــ ــق الع ــ ــرقي الطري ــ ــع ش ــ الواق
النظــــام، ولاتــــزال الاشــــتباكات فــــي محيطــــه، 
ــــد  ــــة تفي ــــن أرض المعرك ــــدة م ــــات المؤك والمعلوم
ــد  ــ ــة بع ــ ــر دباب ــ ــي وتدمي ــ ــي الجنوب ــ ــر الح ــ بتحري
ــر  ــ ــــل أكث ــرقية ومقت ــ ــة الش ــ ــــى الجبه ــا عل ــ إعطابه
ــــوات  مــــن خمســــين شــــبيح وجــــرح عشــــرات مــــن ق
ــن  ــ ــى م ــ ــة جرح ــ ــهيد وخمس ــ ــاء ش ــ ــام، وارتق ــ النظ

ــن. ــ المجاهدي
ســــيطر الجيــــش الحــــر علــــى مدينــــة مــــورك 
بريــــف حمــــاة بعــــد اشــــتباكات عنيفــــة مــــع القــــوات 

ــورية. ــ الس

إعداد هزار بيانوني    
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14 بيانـات وتصريحــات
موقفنـــا مـــن التحـــرك الأميركـــي والدولـــي لمحاربـــة )الإرهـــاب(

 بيان رسمي من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

الأمريكـــي  الرئيـــس  اســـتراتيجية  إن 
بـــاراك أوباما فـــي مواجهـــة )داعش( ما 
تـــزال غامضـــةً، وذلـــك بعد مـــا يقارب 
الإرهابية  الجرائـــم  أربع ســـنواتٍ مـــن 
الوحشـــية التي تقترفها – بحق الشـــعب 
المتسلِّطة  الأســـدية  العصابةُ   - السوري 
الطائفيـــة  والميليشـــيات  وحلفاؤهـــا، 
الإيرانيـــة والعراقيـــة واللبنانية وغيرها، 
التي تحتل ســـورية وتعيث فيها فســـاداً 

وقتـــاً وتدميـــراً وإرهاباً !..
إلـــى أن وصل عـــدد ضحاياهم حتى الآن 
إلى: ربـــع مليون شـــهيد، ونصف مليون 
معتقـــلٍ وســـجينٍ ومفقود، وأحد عشـــر 
مليـــون لاجئٍ ونـــازح، مع تدميرٍ شـــبه 
كامـــلٍ للبنيـــة التحتيـــة الســـورية، بما 
في ذلك مئـــات المجـــازر المروّعة، التي 
اســـتُخدمت فيهـــا كل أنواع الأســـلحة، 
ومنها: ذبح الأطفال والنســـاء بالســـكين 
إلى اســـتخدام الأســـلحة الكيميائية التي 
الخـــطَّ الأحمر،  أوباما  الرئيـــس  اعتبرها 
كان  كلـــه  ذلـــك  أن  العالَـــم  فاكتشـــف 
خطـــاً أخضر، طالمـــا أنّ المجـــرم -بحق 
الإنســـانية- لم يَقتل به صحفياً أميركياً 

أو بريطانيـــاً أو غربيا !.
إننا فـــي جماعة الإخوان المســـلمين في 
ســـورية، نؤكد موقفنا الثابـــت، بما يلي:

وحلفائـــه  الســـوريّ  النظـــام  إنّ  أولًا: 
التطـــرّف  مَنبـــع  هـــم  الطائفييـــن، 
حـــربٍ  وأي  ومَصـــدره،  والإرهـــاب، 
و)الإرهـــاب(  التطـــرّف  علـــى  تُشَـــنّ 
هـــي  جميعـــاً،  هـــؤلاء  تشـــمل  ولا 
حـــرب عبثيـــة مشـــكوك فـــي دوافعهـــا 
وأهدافهـــا، لأنهـــا لـــن تقضـــيَ علـــى 
ـــورة  ـــرف الث ـــا تح ـــاب(، ولأنه ـــل )الإره أص
الســـورية عـــن أهدافهـــا فـــي الحريـــة 
والكرامـــة كمـــا حرفهـــا تنظيـــم )داعـــش(.

ثانياً: إننـــا نرفض التدخـــل الدولي على 
الســـوريّ  فالشـــعب  الســـورية،  الأرض 
وحده قادر على تحرير ســـورية واجتثاث 
التطـــرّف و)الإرهـــاب(، إذا رُفِع الحصار 
عن تســـليحه بالســـاح النوعيّ الفعّال، 
الاكتفاء  عـــن  )الحـــرّ!(  العالَـــم  وكَـــفَّ 
بالتفـــرّج علـــى الجرائم ضد الإنســـانية 
التـــي يقترفهـــا نظـــام الأســـد بحقـــه، 
بشـــكلٍ لم يســـبق له مثيل في التاريخ 

البشـــريّ كله.
وهـــذا الموقف الدوليّ الســـلبيّ هو أحد 
أســـباب نمـــو التطـــرف، فالمطلوب من 
الدعم  الســـوري، تقديم  الشعب  أصدقاء 
الـــازم لهذا الشـــعب، ليتمكن من تحرير 

بلـــده من أنواع الإرهـــاب كلها.

ثالثـــاً: إن الإســـام دين وســـطيّ يبغي 
جميعاً،  للنـــاس  والرحمة  والعـــدل  الخير 
والعـــدوان،  والظلـــم  التطـــرّف  وينبـــذ 
على هـــذا قامـــت جماعتنـــا، وعلى هذا 
تســـير، ونعتقد أنّ هذا المنهـــج والفكر، 
هو الأســـاس الـــذي ينبغـــي أن يُعتَمَد 
لمحاربـــة التطرّف، وعلى هذا الأســـاس، 
فإنّ جماعتنـــا -على مَـــرِّ تاريخها- هي 
أول مَـــن تصـــدّى لإجـــرام النظام بحق 
الشعب الســـوري، ولفكر وجرائم تنظيم 

وأمثاله. )داعـــش( 

رابعـــاً: إنّ التركيـــز الأميركـــيّ والغربيّ 
الســـنية،  المتطرِّفـــة  الحـــركات  علـــى 
الأســـدية  العصابـــة  وتجاهـــل جرائـــم 
الإيرانيـــة  والميليشـــيات  والحـــركات 
الله  حـــزب  رأســـها:  وعلـــى  الطائفيـــة 
والميليشـــيات العراقية الشيعية، تجاهلًا 

شـــكوكنا. يثير  كامـــاً، 
إننـــا –مـــن منطلـــق انتمائنا إلـــى دين 
تطـــرّف  نرفـــض  والوســـطية-  الحـــق 

عن  المنحرفة  المتطرِّفـــة  المجموعـــات 
المنهج الربانيّ الإســـاميّ الوســـطيّ، 
مهمـــا كان مَنبتهـــا، ونرفـــض كذلـــك 
الحرب  ظاهرهـــا  حـــربٍ  في  الانخـــراط 
علـــى )الإرهـــاب(، ونخشـــى أن يكـــون 

باطنهـــا الحـــرب على الإســـام.
وعلـى أميـركا والغـرب وكل المعنييـن، أن 

يُعرِّفـوا الإرهاب الـذي يقصدون أولًا، كي 
لا تختلـط الأمـور ويُسـتهدف المعتدلـون 
سياسـاتهم  أنّ  يُدركـوا  وأن  الصادقـون، 
الظالمة هذه في الكيل بمكاييل متعدِّدة، 
هـي الحجر الأسـاس الذي يؤسِّـس لولادة 
)الإرهـاب(، واشـتداد عُوده، وانتشـاره في 
بلدانهـم. ذلـك  فـي  بمـا  الأرض،  أرجـاء 

خامســـــاً: إنّ وحدتنـــــا الوطنيـــــة الســـــورية، 
ثورتنـــــا،  انتصـــــار  ضمـــــان  هـــــي 
ــكلات  ــ ــى مشـ ــ ــاء علـ ــ ــا للقضـ ــ وطريقنـ
ــا،  ــ ــي مجتمعنـ ــ ــرّف فـ ــ ــل والتطـ ــ الجهـ
ــا  ــ ــتقلالية قرارنـ ــ ــاس لاسـ ــ ــن أسـ ــ وركـ
الوطنـــــيّ، لذلـــــك فنحـــــن نرفـــــض أي 
موقـــــفٍ أو تصريـــــحٍ أو رؤيـــــةٍ، تضعنـــــا 

الحاكمـــــة  العصابـــــة  خيـــــار:  أمـــــام 
المتطـــــرِّف. )داعـــــش(  تنظيـــــم  أو 

)واللهُ غالـــبٌ على أمره، ولكـــنّ أكثرَ النَّاسِ لا 
الحمد. ولله  أكبر  والله  يَعلمُون(. 

الثلاثاء في ٢1 ذو القعدة ١٤٣٥ه، 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية

شـــهداء حركـــة أحـــرار الشـــام .. أقمـــار الثـــورة الســـورية
تــــصريــــح

بسم الله الرحمن الرحيم
ــا  ــواْ إنَِّـ ــةٌ قَالُـ صِيبَـ ــم مُّ ــنَ إذَِا أَصَابَتْهُـ ذِيـ ))الَّ
ــمْ  ــكَ عَلَيْهِـ ــونَ * أُولَئِـ ــهِ رَاجِعـ ــا إلَِيْـ ـ لِِّ وَإنَِّ
ـِــمْ وَرَحَْـــةٌ وَأُولَئِـــكَ هُـــمُ  بِّ ـــن رَّ صَلَـــوَاتٌ مِّ

الُْهْتَـــدُونَ((.

ــرُ    ــدح الأمـ ــب ولْيَفـ ــلّ الخطْـ ــذا فليَجـ كـ
فليـــس لعيـــن لـــم يُـــرَق ماؤهـــا عــــذرُ

بنفوس يملؤهـــا الرضا بأمر الله.. وقلوب 
يســـكنها التســـليم بقضائـــه ســـبحانه 
وقدره وعيون مغرورقـــة بالدمع محزونة 
على فقـــد الكبـــار والأحـــرار ، ننعى إلى 
الأمة الإســـامية عامة، وســـورية خاصة 
كوكبة من خيـــرة قادة الجهاد الســـوري 

الذي تمارســـه  ضد الاســـتبداد والإجرام 
إقليمية  بمعونة  حاقدة  شـــرذمة طائفية 

دولي. وصمت 
ننعــــى إلــــى الأمــــة أقمــــار الثــــورة الســــورية 
مــــن قيــــادات حركــــة أحــــرار الشــــام 
ــــدر  ــــد الغ ــــم ي ــــن اغتالته ــــامية، والذي الإس
والجريمــــة، المدفوعــــة مــــن أجهــــزة 
عالميــــة لا تريــــد لثــــورة ســــورية النصــــر 

ــور. ــ ــدم والظه ــ والتق
يـــزن  وأبـــو  الحمـــوي  الله  عبـــد  أبـــو 
الشـــامي وأبـــو طلحـــة الغـــاب وأبـــو عبـــد 
الملـــك الشـــرعي وأبـــو يوســـف بنـــش 
مـــن  وغيرهـــم  الرقـــة،  حمـــزة  وأبـــو 
قيـــادات حركـــة أحـــرار الشـــام اليـــوم 
أقمـــار لا يغيـــب نورهـــا ولا يختفـــي أثرهـــا، 

وســـيكون دمهـــا الطاهـــر الشـــفيف نـــوراً 
يضـــيء طريـــق الثـــورة الســـورية ويزيـــد 
مـــن التحـــام ثوراهـــا بعضهـــم ببعـــض، 
ــن  ــن والمتواطئيـ ــى المجرميـ ــةً علـ ولعنـ

والصامتيـــن والشـــامتين.
وإن فـــي مَـــن خَلـــفَ هـــذه الكوكبـــة 
الطاهـــرة مـــن الصـــف الثانـــي فـــي الحركـــة 
المجاهـــدة قـــادةً وكبـــاراً يســـتطيعون أن 
ــي  ــورة فـ ــة والثـ ــفينة الحركـ ــودوا سـ يقـ

الســـوريين إلـــى بـــرّ النجـــاة بـــإذن الله.
المجتمـــع  تقاعـــس  الله  إلـــى  ونشـــكو 
ــن  ــه مـ ــار وزبانيتـ ــي ردع بشـ ــي فـ الدولـ
ــده  ــالله وحـ ــا بـ ــورية. ثقتنـ ــي سـ إرهابيـ
وهـــو ناصـــر المؤمنيـــن، ثـــم بشـــعبنا 
الثائـــر الصامـــد فـــي وجـــه الطغيـــان 

التضحيـــات. بلغـــت  مهمـــا  والتطـــرف 
توحيــــد  إلــــى  المجاهديــــن  وندعــــو 
ــــادة  ــــداً واحــــدة وقي ــــا ي ــــم ليكون صفوفه
ــر  ــ ــات النص ــ ــن مقدّم ــ ــي م ــ ــدة فه ــ واح

بــــإذن الله.

ـــا  ـــبيِلِهِ صَفًّ ـــونَ فِ سَ ـــنَ يُقَاتلُِ ذِي ـــبُّ الَّ ))إنَِّ اللََّ يُِ
ـــانٌ مَرْصُـــوصٌ(( ـــمْ بُنيَْ ُ كَأَنَّ

ـــدُوا  ـــا عَاهَ ـــوا مَ ـــالٌ صَدَقُ ـــنَ رِجَ ـــنَ الُْؤْمِنِ ))مِ
اللََّ عَلَيْـــهِ فَمِنهُْـــمْ مَـــنْ قَـــىَ نَحْبَـــهُ وَمِنهُْـــمْ 

ـــاً((. ـــوا تَبْدِي لُ ـــا بَدَّ ـــرُ وَمَ ـــنْ يَنتَْظِ مَ

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
المكتب الإعلامي

مشـــوّح: لا يمكـــن للإخـــوان تأييـــد أي تحالـــف دولـــي للتدخـــل فـــي ‏‫ســـورية دون أن تكــــون 
الرصاصــــة الأولــــى فــــي رأس ‏‫الأســـد‬

تــــصريــــح

إخوان سورية برس

قـــــال عمـــــر مشـــــوّح، رئيـــــس المكتـــــب 
»الإخـــــوان  لجماعـــــة  الإعلامـــــي 
إنّ   ، ســـــورية«  فـــــي  المســـــلمون 
تجاهـــــل الغـــــرب طـــــوال ثـــــاث ســـــنوات 
لإرهـــــاب الأســـــد وميليشـــــيا »حـــــزب الله« 
ـــــران فـــــي ســـــورية، وعـــــدم  ومرتزقـــــة إي
القيـــــام بإجـــــراءات حازمـــــة وجديـــــة لمنـــــع 
إرهابهـــــم، ثـــــم البـــــدء مباشـــــرة ببنـــــاء 
حلـــــف دولـــــي للتدخـــــل ضـــــد تنظيـــــم 
الدولـــــة »داعـــــش«، هـــــو عيـــــن النفـــــاق 

الغربـــــي، فـــــي أحســـــن الظـــــن.
وأضـــــاف مشـــــوح، فـــــي تصريحـــــات 
خاصـــــة لإخـــــوان بـــــرس، إنّ مـــــا صـــــدر 

ـــــات السياســـــية مـــــن  عـــــن بعـــــض الكيان
طلـــــب لتدخـــــل الغـــــرب مـــــن أجـــــل ضـــــرب 
تنظيـــــم الدولـــــة، دون النظـــــام، لا يتوقـــــع 
منـــــه أن يخـــــدم ‫الثـــــورة‬، ورأى فـــــي 
ذلـــــك مجـــــرد اســـــتجابة للطلـــــب الغربـــــي 

فقـــــط.
ــوان  ــ ــة الإخـ ــ ــوّح أن جماعـ ــ ــد مشـ ــ وأكّـ
ـــــد أي  ـــــن تؤي المســـــلمين فـــــي ســـــورية ل
تحالـــــف دولـــــي للتدخـــــل فـــــي ســـــورية 
»دون أن تكـــــون الرصاصـــــة الأولـــــى فـــــي 
ـــــى أنّ الأســـــد  رأس الأســـــد«، مشـــــدداً عل
هـــــو ‫#‏الإرهابـــــي‬ الأول فـــــي ســـــورية، 
ــرام  ــ ــل وإجـ ــازر وقتـــ ــ ــام بمجـ ــ ــذي قـ الـــ
راح ضحيتـــــه حتـــــى الآن أكثـــــر مـــــن 200 

ألـــــف شـــــهيد.

كمــــــا شــــــددّ مشــــــوّح علــــــى أنّ 
ــــي  ــ ــية ه ــ ــ ــــى والأساس ــ ــا الأول ــ ــ معركتن
ــن أن  ــ ــ ــد، ولا يمك ــ ــ ــام الأس ــ ــ ــع نظ ــ ــ م
ــره، لأنّ  ــ ــ ــى غي ــ ــ ــا إل ــ ــ ــرف بنادقن ــ ــ تنح
ــاب  ــ ــ ــتمرار الإره ــ ــ ــي اس ــ ــ ــوده يعن ــ ــ وج
ــد  ــ ــ ــاب الأس ــ ــ ــكاله، وأنّ غي ــ ــ ــة أش ــ ــ بكاف
ــاب  ــ ــ ــف الإره ــ ــ ــي توق ــ ــ ــه يعن ــ ــ ونظام
ــــــي  ــــــل ف ــــــا ب ــــــورية وحده ــــــي س ــــــس ف لي

ــا. ــ ــ ــة كله ــ ــ المنطق
 « علــــــــى  أنّ  مشــــــــوّح  وأضــــــــاف 
‫#‏داعــــــــش‬ » أن تكــــــــفّ إرهابهــــــــا 
ــوار  ــ ــ ــ ــغلت الث ــ ــ ــ ــي ش ــ ــ ــ ــا الت ــ ــ ــ وجرائمه
ــــــــال  ــــــــية. وق ــــــــم الرئيس ــــــــن معركته ع
ــــــــاً أمــــــــام  ــــــــن يســــــــعنا الوقــــــــوف صمت »ل
ــا  ــ ــ ــ ــن حقن ــ ــ ــ ــا، فم ــ ــ ــ ــداء منه ــ ــ ــ أيّ اعت

ــا  ــ ــ ــ ــنا وثورتن ــ ــ ــ ــن أنفس ــ ــ ــ ــاع ع ــ ــ ــ الدف
معركتنــــــــا  لكــــــــن  ومكتســــــــباتها، 
ــــى  ــ ــ ــــة، ونتمن ــ ــ ــا فكري ــ ــ ــ ــــى معه ــ ــ الأول
ــــــــدهم،  ــــــــى رش ــــــــض إل ــــــــود البع أن يع
ــــــــن  فنحــــــــن نفــــــــرّق بشــــــــكل واضــــــــح بي
ــــــــا  ــــــــرّر به ــــــــش مغ ــــــــن داع ــــــــة م طبق
ــــــــن  ــــــــا ويمك ــــــــب بأفكاره ــــــــم التلاع وت
ــــــــن  ــــــــى جــــــــادة الحــــــــق، وبي أن تعــــــــود إل
ــة  ــ ــ ــ ــدات خارجي ــ ــ ــ ــا أجن ــ ــ ــ ــة له ــ ــ ــ طبق
ـــورة  ـــ ــ ـــار الث ـــ ـــرف مســ ـــ ــــــى حــ ــ ـــل عل ـــ تعمــ
ـــوم  ـــ ــ ـــاً‬، وتق ـــ ــ ـــراً ‫#‏تكفيري ـــ ــــــى فكــ ــ وتتبنّ
بأعمــــــــال مخالفــــــــة للمنهــــــــج الإســــــــامي 
بطريقــــــــة موجّهــــــــة، فهــــــــؤلاء معركتنــــــــا 
ــــى  ــ ــ ــة حت ــ ــ ــ ــدّى الفكري ــ ــ ــ ــــم تتع ــ ــ معه

ــــــــرهم«. ــــــــفّ ش ــــــــتطيع ك نس
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تحت إشـــراف »رابطة المرأة الســـورية« 
»يوتبوري«  و«المنتدى الســـوري« في 
في »الســـويد« أحيا المنشـــد الســـوري 
الكبير »المعتصم بالله العســـلي« حفلا 
إنشـــاديا رائعـــا فـــي مســـجد يوتبوري 
الكبيـــر فـــي »هيســـنيغن«، وذلـــك يوم 

الجمعـــة الموافقـــة 5- 9 – 2014.
أبدع المنشـــد بأعذب صوت وأرق كلمات 
إنشـــادية أضفت الســـرور والبهجة على 
الحضور مـــن الجاليـــة العربية الســـورية 
الموجـــودة فـــي الســـويد، كمـــا تخلـــل 
الحفل مســـابقات شـــارك فيها الحضور. 
وفـــي نهايـــة الحفـــل قدمـــت رابطـــة 
المـــرأة الســـورية بطاقـــة شـــكر وتقدير 
للمنشـــد المعتصم بالله العسلي على 
الأمســـية التي أحياها بصوته الشـــجي 
في هيسنيغن، راجية له دوام التوفيق 

والاســـتمرار في حلـــه وترحاله.

أمسية
جوتنبرغ
إعداد فريق الثقافة والفن

الثورة والفن

ــة ــاء الأمـ ــي بنـ ــره فـ ــم وأثـ التعليـ
نشاطات ثقافية

ــــد  ــــور »محم ــــة الدكت ــــي ألقاهــــا فضيل ــــوان المحاضــــرة الت عن
ــــاعة  ــــة 2014/9/5 الس ــــوم الجمع ــــي« لي ــــب النابلس رات
ــورية  ــ ــة الس ــ ــي المدرس ــ ــرا ف ــ ــف عص ــ ــة والنص ــ الخامس
ــــك دوزه – إســــطنبول«. ــــة »بايل ــــي منطق ــــن، ف للمتفوقي

المعلميــــن  مــــن  غفيــــر  جمــــع  المحاضــــرة  حضــــر 
الســــوريين  الأفاضــــل  والتربوييــــن  والمعلمــــات 
وضواحيهــــا. إســــطنبول  فــــي  يقيمــــون  الذيــــن 

علــــى  النابلســــي  الدكتــــور  فضيلــــة  فيهــــا  وأكــــد   
وذخيرتهــــا، وعدتهــــا  الأمــــة  مســــتقبل  التعليــــم  أن 

والأمــــة المتعلمــــة موضــــع اصطفــــاء الله واختيــــاره ، 
ــى  ــ ــم عل ــ ــى عل ــ ــم عل ــ ــد اخترناه ــ ــى: »ولق ــ ــال تعال ــ ق
ــــم  ــــدور المه ــــور ال ــــة الدكت ــــن فضيل ــــا بي ــــن«، كم العالمي
ــة  ــ ــي العملي ــ ــون ف ــ ــون والمعلم ــ ــه المرب ــ ــوم ب ــ ــذي يق ــ ال
التربويــــة، ووضــــح أن جهــــود المعلــــم فــــي الغربــــة، 
ــى  ــ ــة، وعل ــ ــود مضاعف ــ ــروف جه ــ ــذه الظ ــ ــل ه ــ ــي مث ــ وف

المربيــــن التحلــــي بالصبــــر والثبــــات، لأنهــــم حملــــة 
ــى  ــ ــم تبن ــ ــل، فبجهوده ــ ــدف نبي ــ ــة وه ــ ــالة عظيم ــ رس
ــور  ــ ــة الدكت ــ ــد فضيل ــ ــا أك ــ ــال، كم ــ ــى الأجي ــ ــم وترب ــ الأم
علــــى أهميــــة الأســــرة فــــي العمليــــة التربويــــة والتمســــك 
بالقيــــم والأخــــاق الفاضلــــة فــــي بــــاد الغربــــة، والعــــودة 
ــق. ــ ــدد والتوفي ــ ــون والم ــ ــائليه الع ــ ــى، س ــ ــى الله تعال ــ إل

محاضــــرة رائعــــة أثلجــــت قلــــوب الحضــــور، بجوهــــا 
الإيمانــــي الهــــادئ، وبكلماتهــــا العطــــرة المعبــــرة الهادفــــة، 
ــب  ــ ــم رات ــ ــيخ الكري ــ ــة الش ــ ــا فضيل ــ ــام دع ــ ــي الخت ــ وف
ــي  ــ ــرح التعليم ــ ــذا الص ــ ــى ه ــ ــن عل ــ ــي للقائمي ــ النابلس
ــــق  ــــم التوفي ــا وذويه ــ ــــم ولأبنائن ــــى له ــــق، وتمن بالتوفي

ــا. ــ ــور كله ــ ــي الأم ــ ــاح ف ــ والنج
ـــــور راتـــــب النابلســـــي   فجـــــزى الله شـــــيخنا الفاضـــــل الدكت
خيـــــرا، وأجـــــزل لـــــه المثوبـــــة، ونفـــــع بـــــه الأمـــــة 

ــاء.  ــ ــامية جمعـ ــ الإسـ

بقلم عبد الرحمن الشردوب

إلـــى الأم الســـورية.. نبـــع العـــزة والكرامـــة
شعــر الثــورة

ــك ــ ــ ــ ــ ــن وادي ــ ــ ــ ــ ــع م ــ ــ ــ ــ ــار تشــ ــ ــ ــ ــ ــمس الفخ ــ ــ ــ ــ ش
ــدى ــ ــ ــ ــ ــيري باله ــ ــ ــ ــ ــاد س ــ ــ ــ ــ ــع الأمج ــ ــ ــ ــ ــا مصن ــ ــ ــ ــ ي
عــــــــــــزة  مـنــــــــــــارة  للـدنـيـــــــــــا  شـيــــــــــــدت 
قـــــــــــواعدا للسـمـــــــــــو  فـيـــــــــــها  وبـنـيـــــــــــت 
ــــصة  ــ ــ ــ ــك قـ ــ ــ ــ ــ ــم ل ــ ــ ــ ــ ــام ك ــ ــ ــ ــ ــراب الش ــ ــ ــ ــ ــى ت ــ ــ ــ ــ وعل
حــــــــــرة تنطــــــــــق  بالفخـــــــــــــــــر  منقوشــــــــــة 
مـسـلـــــــــــولة  وسـيـوفـنـــــــــــا  ورماحـنـــــــــــا 
ــا ــ ــ ــ ــ ــولة والعـ ــ ــ ــ ــ ــت البـطـــ ــ ــ ــ ــ ــا بنـ ــ ــ ــ ــ ــواك ي ــ ــ ــ ــ نه
طـــــــاهـــــــــــر  تـــــــــــاج  الشـــــــــــام  إن  أمـــــــــــاه 
ــة  ــ ــ ــ ــ ــو رفـعـ ــ ــ ــ ــ ــان يعل ــ ــ ــ ــ ــى التيج ــ ــ ــ ــ ــمو عل ــ ــ ــ ــ يس
لكنـــــــــــــه يدنـــــــــــو إليـــــــــــــــــك تواضــعـــــــــــا

أهليك  ومـــــــــــــن  أتــــــــــــى  منك  والمجــــــــــــد 
راعيــــــــــــــك  جــــــــــــــاله  جــــــــــــــــــــل  والله 
بنـــــــــــــيك بـعـــــــــــــزم  حضارتها  ومشــــــــــــــت 
فـيــك تـجــــــــــــــلت  ما  أعظـــــــــــــم  غـــــــــــــراء 
تـعـلــــــــــــــيك بمـــآثـــــــــــــر  سطـــرتـهـــــــــــــا 

نـفــــديــــــــــــــــك  ودمـــــــــــــائنا  بنفـــــــــــــوسنا 
يشــــــــــــقيك  أن  رام  مــــــــــــن  بها  نشــــــــــــقي 
أيديك  فــــــــــــي  النصــــــــــــــر  غزلت  مــــــــــــن  يا 
مسبــــــــــــــوك  عســــــــــــجد  من  ومزاجـــــــــــــه 
ملــــــــــــــوك  رؤوس  أو  ملك  تـــــــــــــاج  عـــــــــــــن 
يعـــــلوك خالــــــــــــــدا  فخــــــــــــــرا  ليظــــــــــــــل 
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

ترنـــم يـــا أيهـــا الفتـــى؛ و"خـــذ الكتـــاب 
بقـــوة".. أســـمع صوتـــك للدنـــا؛ وقـــل: 
أنـــا مـــن أســـكنت الحيـــاة فـــي روحـــي، 
ــع  ــان فـــي جوارحـــي.. ربيـ والاطمئنـ
أنـــا  بقرآنـــي؛  قلبـــي،  فـــي  أزهـــر 
إنســـان، أنـــا للمســـتقبل بنـــاء، وأعلـــن: 
مـــن كان أنســـه كتابـــه فـــا يخشـــى 

خرابـــا، وإن تهـــدم حجـــر وشـــجر.

 تعليـق : رشيدة الرشيد

منـــذ بدايـــة العـــام الثالـــث للثـــورة أصبح من 
نافلـــة القـــول أن الصـــراع في ســـورية تحول 
إلى صراع أمني واســـتخباراتي بامتياز، بســـبب 
القـــوة المتنامية للثـــورة على كافـــة الأصعدة، 
التي أصبحـــت تشـــكل تهديدا واضحـــا للنظام 
ولمصالـــح القـــوى العربية والإقليميـــة والدولية 
في ســـورية، التي لـــم تجد وســـيلة أنجع وأقوى 
من اختـــراق الثـــورة علـــى كافة المســـتويات، 
الفكـــر هو  الفكـــري، لأن  المســـتوى  ولاســـيما 
أســـاس التصرفـــات، واختـــراق الثـــورة فكريا لا 
يختلـــف عـــن الاختـــراق التنظيمـــي فـــي كونه 
سيســـهل حرفها عن مســـارها، ويجعلهـــا بيئة 
خصبة لزرع الشـــقاق الذي ســـيضعفها ويقضي 
عليهـــا وعلى الاتجاهات الإســـامية الوســـطية 

خاصة.  فيهـــا 
ولـــو أردنـــا أن نوســـع دائـــرة النظر قليـــا إلى 
ثـــورات الربيـــع العربي ســـنجد تشـــابها واضحا 
فـــي طبيعـــة الصـــراع بيـــن الشـــعوب الثائرة 
ومـــا أفرزتـــه من قـــوى ثوريـــة حرة، ولاســـيما 
الإســـامية الوســـطية منها، وبين الدول العربية 
والدوليـــة التـــي لـــم تســـتطع اختـــراق هـــذه 
القـــوى فكريا كمـــا نجحت بذلك في »ســـورية« 
و«العراق«؛ فلجـــأت بأجهزتها الإعلامية الضخمة 
العـــام الداخلي  الـــرأي  إلى شـــيطنتها وتضليل 
والعربـــي حولهـــا، وتعداهـــا الأمر في ســـعيها 
للقضـــاء عليها إلى اســـتخدام القوة العســـكرية 
لوأدهـــا كمـــا فـــي »ليبيـــا«، وإلـــى الانقـــاب 
العســـكري عليهـــا وارتـــكاب المجـــازر التي راح 

ضحيتهـــا الآلاف كمـــا فـــي رابعة بــــ »مصر«.
إن المحـــاولات المتكـــررة للقضاء علـــى التيارات 
والجماعـــات الإســـامية المعتدلـــة بأيـــة صورة 
ووســـيلة، التـــي كان آخرهـــا جريمـــة الاغتيال 
النكـــراء التي استشـــهد فيهـــا قرابة خمســـين 
قياديا يشـــكلون الصـــف الأول والصف الثاني من 

قيادات »حركة أحرار الشـــام الإسلامية«، تجعلنا 
نستشـــعر مـــدى خطـــورة الحركات الإســـامية 
المعتدلـــة والوســـطية على المشـــاريع العدائية 
من حولنا، ولعل اســـتهدافها دون المتشددة من 
جهة، واســـتهداف النخب والقيـــادات منها لدليل 
واضـــح علـــى أن دائـــرة الخطـــر هـــي بالدرجة 
الأولى مـــن الفكر، فـــإن لم يســـتطيعوا اختراق 
الفكر قتلـــوا حامله فـــي ســـعيهم للقضاء على 
الجماعـــة والحركـــة التـــي تحمل وتنشـــر هذا 
الفكر المعـــادي لهم والبعيد عـــن دوائر التوجيه 

والأدلجة. والاختـــراق 
مـــا حصل لحركـــة أحرار الشـــام يجـــب أن تعيه 
الفصائـــل الثوريـــة المجاهـــدة كلها وتدرســـه 
الجنائيـــة  التفاصيـــل  عـــن  بعيـــدا  بعنايـــة 
للحـــادث؛ فلـــو تأملنا فـــي التجديـــدات الفكرية 
التـــي حدثـــت علـــى الحركـــة منـــذ انطلاقتها 
والمـــكان الوســـطي التقريبـــي الجمعـــي الذي 
أضحـــت -بعـــد مراجعاتها الأخيـــرة- تتبوؤه بين 
الســـلفية الجهاديـــة والقـــوى الثوريـــة؛ لأدركنا 
الحالي فـــي تجميع  مقـــدار أهميتها ومركزهـــا 
القـــوى وتوحيدهـــا فـــي الداخل الســـوري على 
المســـتويين الميدانـــي والفكـــري، ووجود مثل 
هذه القـــوى المعتدلـــة وغير الخاضعـــة لأجندة 
إقليمية على الخارطة الســـورية يشـــعر الأعداء 
والمتربصيـــن بنـــا بالخطـــر المحـــدق؛ ويجعلها 
محـــط تضييـــق واســـتهداف أســـوة بغيرها من 
الحركات الإســـامية المعتدلة فكريـــا، من مثل 
»جماعـــة الإخـــوان المســـلمين« التـــي وضعت 
تحت قائمـــة الإرهـــاب، ويضيق الخنـــاق عليها 
علـــى كافـــة الأصعـــدة، ســـواء في ســـورية أم 
فـــي »غزة« ومصـــر وغيرها، وتســـتهدف بصور 

كلها. الاســـتهداف 
إن الحاجة إلـــى الفكر والتنظيـــم الأمني والقوة 
الأمنيـــة عند الجماعات والفصائـــل تزداد بمقدار 

أهميتهـــا للثـــورة والمجتمـــع، فعندمـــا تكـــون 
الجماعـــة جماعـــة وســـطية جمعية قويـــة فإن 
خطـــورة ما يحصـــل لها ينســـحب علـــى الثورة 
كاملـــة ويهدد مســـارها؛ لذلك فـــإن الاحتياطات 
الأمنيـــة بها تكـــون مســـؤولية دينيـــة ووطنية 
قبل أن تكـــون فردية او حركيـــة، ولن تنجح أية 
حركـــة في نشـــر فكرهـــا وحمايتـــه إذا لم تحم 
حملتـــه ودعاتـــه، ولو لاحظنـــا كيف اســـتفادة 
حركـــة »حمـــاس« أمنيا فـــي غزة مـــن حروبها 
الســـابقة لأدركنا أهمية دور الأمـــن في الحفاظ 
علـــى قيـــادات ورمـــوز الحركـــة التـــي أصبحت 
رمزيتهـــا ووجودها جـــزءا لا يتجزأ مـــن موازنات 
الصـــراع، إلـــى درجة أن استشـــهاد قيـــادي من 
حمـــاس أصبح فـــي نظـــر الإســـرائيليين نصرا 
العام الإســـرائيلي  الـــرأي  عظيمـــا يؤثر علـــى 

برمتـــه ويرفع من أســـهم رئيـــس وزرائها.

ولعل أســـئلة تطـــرح نفســـها بقوة في الشـــأن 
الأمنـــي بثورتنـــا، وهو أنـــه مع علمنـــا بأهمية 
السياســـية  الثـــورة  قيـــادات  الأمـــن، ومكانـــة 
والاجتماعيـــة والرمزية، وأهميـــة الحفاظ عليهم 
وعلـــى القـــوى الثورية عامـــة، لمـــاذا لا نطرح 
حلولا عملية للمشـــكلات الأمنيـــة التي نواجهها؟ 
ولمـــاذا بعـــد كل حادثـــة اغتيـــال واســـتهداف 
لنخـــب الثـــورة وقياداتهـــا وحركاتهـــا المخلصة 
الصادقـــة -التـــي بتنا نعلـــم علم اليقيـــن أنها 
وتفنيـــد  التحليـــل،  فـــي  نغـــرق  مســـتهدفة- 
الأســـباب وتفاصيلها، وننـــدب تقصيرنا مصرين 
على معالجـــة العرض، تاركيـــن معالجة المرض 
الأمني عـــن طريق رفـــع الســـوية الأمنية عند 
الأفـــراد والقيادات وتأســـيس جهـــاز أمني قوي 
ينفـــق عليه بصـــورة ســـخية لحمايـــة الكتائب 

المســـلحة وقياداتهـــا خاصة؟ 

حمايـــة الفكـــرة بحمايـــة أصحابهـــا
بقلم عبد الرحمن جعفر الشردوب


